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منهج الإمام  العليمي في دراسة مسائل الفقه في آيات الأحكام

المولود سنة )860 هـ( - والمتوفى سنة )927 هـ( رَحِمَهُ الله تعَالى
م. أيمــن حميــد محمــد // وزارة التربيــة - المديريــة العامــة لتربيــة بغــداد الكرخ الثالثة

مستخلص

يتنــاول هــذا البحــث منهــج الإمــام مجــر الديــن العليمــي في اســتنباط الأحــكام الفقهيــة مــن آيــات القــرآن الكريــم، 
مُســلّطاً الضــوء عــى منهجيتــه المتميــزة في هــذا المجــال.  يبــدأ البحــث، بعــد مقدمــة تُبــنّ أهميتــه وأهدافــه، بمبحــثٍ أولٍ 
يُصّــص للتعريــف بالإمــام العليمــي، مُغطّيــاً جوانــب حياتــه العلميــة، ورحلاتــه، وشــيوخه وتلاميــذه، ومؤلفاتــه، مــع 

التركيــز بشــكل خــاص عــى مكانــة تفســره ومــدى تأثــره.  
ثــم ينتقــل المبحــث الثــاني إلى تحليــل منهــج العليمي في عرض المســائل الفقهيــة، مُبيّنــاً بالتفصيل طريقته في الاســتدلال 
بالآيــات القرآنيــة، وكيفيــة اســتخدامه للآيــات كأدلــة شرعيــة.  كــا يتنــاول المبحــث  ذكــر الأقــوال الفقهيــة المختلفــة حــول 
المســألة الواحــدة،  ومناقشــتها بعمــق،  وأســلوبه المتميــز في الترجيــح بــن هــذه الأقــوال، مــع بيــان الضوابــط والأســس 

التــي اعتمــد عليهــا في ذلــك.
يُصّــص المبحــث الثالــث لتطبيــق منهــج الإمــام العليمــي عمليــاً،  مُســتعرضاً نــاذج مــن مســائل الصــلاة، 
ــق  ــة تطبي ــائل،  وكيفي ــذه المس ــع ه ــل م ــموليته في التعام ــه وش ــة منهج ــرزاً دق ــخصية،  مُ ــوال الش ــلات، والأح والمعام

قواعــده النظريــة عــى الوقائــع العمليــة.
يُظهــر البحــث دقــة منهــج الإمــام العليمــي وشــموليته،  واعتــاده القــوي عــى الأدلــة الشرعيــة،  مــع حرصــه الدقيــق 
عــى بيــان وجــوه الدلالــة المختلفــة للآيــات القرآنيــة.  ويُتتــم البحــث بالتأكيــد عــى أهميــة دراســة منهــج العلــاء الكبــار،  
مثــل الإمــام العليمــي،  لفهــم أعمــق وأدقّ للفقــه الإســلامي،  وتنميــة القــدرة عــى الاجتهــاد والاســتنباط في ضــوء المنهــج 

ــليم. العلمي الس
الكلــات المفتاحيــة : الإمــام مجــر الديــن العليمــي، الفقــه الإســلامي، آيــات الأحــكام، الاســتنباط، الترجيــح، المنهــج 

الفقهــي، التفســر،  الصــلاة، المعامــلات، الأحــوال الشــخصية.
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Abstract :

This research deals with the method of Imam Mujil al-Din al-Alimi in deriving jurisprudential rulings 
from the verses of the Holy Quran, shedding light on his distinguished methodology in this field. The 
research begins, after an introduction that explains its importance and objectives, with a first section de-
voted to defining Imam al-Alimi, covering aspects of his scientific life, his travels, his sheikhs and students, 
and his writings, with a special focus on the status of his interpretation and the extent of its influence.Then 
the second section moves on to analyze al-Alimi’s method in presenting jurisprudential issues, explaining in 
detail his method of inferring from the verses of the Quran, and how he uses the verses as legal evidence. 
The section also deals with mentioning the different jurisprudential opinions on a single issue, discussing 
them in depth, and his distinguished style in weighing between these opinions, while stating the controls 
and foundations on which he relied in that. The third section is devoted to the practical application of 
Imam Al-Alimi’s approach, reviewing examples of issues of prayer, transactions, and personal status, high-
lighting the accuracy and comprehensiveness of his approach in dealing with these issues, and how to 
apply his theoretical rules to practical facts.The research shows the accuracy and comprehensiveness of 
Imam Al-Alimi’s approach, and his strong reliance on legal evidence, with his careful attention to clarifying 
the different aspects of the meaning of the Quranic verses.

Keywords: Imam Major al-Din al-’Alimi, Islamic jurisprudence, verses of legal rulings, derivation, juristic 
preference, juristic methodology, Quranic exegesis, prayer, transactions, personal status.
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المقدمة

ــه  ــدى ب ــاً، وه ــاب مُبين ــزل الكت ــذي أن ــد لله ال الحم
ــشراً  ــولا مب ــه رس ــل ب ــبيل، وأرس ــواء الس ــاده إلى س عب
ــة  ــا محمــد وعــى آل ــراً، وصــى الله وســلم عــى نبين ونذي

ــن. ــه أجمع وصحب
أمــا بعــد:  فــإن مــن أهــمِّ ما يُعنــى به دارســو الشريعة 
الإســلامية هــو فهم أحكام الله تعالى كــا وردت في كتابه 
العزيــز وســنة رســوله الكريــم،  وتطبيــق هــذه الأحــكام 
عــى الواقــع المعــاش.  وتُعــدّ آيــات الأحــكام  مــن أهــمّ  
أجــزاء القــرآن الكريــم،  لمــا فيهــا مــن  تشريعــاتٍ  تنظــم  
حياتنــا  الدينيــة  والدنيويــة. ومــن بــن هــؤلاء العلــاء،  
يُعــدّ  الإمــام  القــاضي مجــر الديــن بــن محمــد العليمــي  
-رحمــه الله-  مــن  العلــاء  الأعــلام الذيــن  أثــروا  الفقــه  

الإســلامي  بآرائهــم  وثاقــب  فهمهــم.
ــام  ــج الإم ــون بـــ »منه ــث،  الُمعن ــذا البح ــدف ه يه
العليمــي في دراســة مســائل الفقــه في آيــات الأحــكام«،  
إلى  استعراض  منهج  الإمام  العليمي  في  فهم  وتفسر  
آيــات  الأحــكام  في  تفســره  »فتــح الرحمــن«.  سنسُــلط 
ــة   ــة  اســتخدامه  للقواعــد  الأصولي الضــوء  عــى  كيفي
في  الاســتنباط،  وَمــدى  اعتــاده  عــى  القــرآن  والســنة  
النقــدي   التحليــل   مــع   الصالــح،   الســلف   وآراء  

ــه  بمنهــج  علــاء  آخريــن. لمنهجــه  ومقارنت
أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الآتية:
1. إبــراز جهــود أحــد علــاء المســلمن البارزيــن في 

مجــال آيــات الأحــكام.
ــة  ــل في دراس ــي أصي ــج علم ــن منه ــف ع 2. الكش

ــم. ــرآن الكري ــلال الق ــن خ ــة م ــائل الفقهي المس
3. إثــراء المكتبــة الإســلامية بدراســة علميــة تتنــاول 

منهجــاً متميــزاً في الربــط بــن التفســر والفقــه.

في  العليمــي  الإمــام  منهــج  مــن  الاســتفادة   .4
المعــاصرة. الفقهيــة  الدراســات 

مشكلة البحث:
ــس  تتمحــور مشــكلة البحــث حــول الســؤال الرئي

ــالي: الت
 مــا المنهــج الــذي اتبعــه الإمــام العليمــي في دراســة 

مســائل الفقــه مــن خــلال آيــات الأحــكام؟
ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:

 مــا الســات المميــزة لمنهــج العليمــي في عــرض 
المســائل الفقهيــة؟

 كيــف تعامــل العليمــي مــع النصــوص القرآنيــة في 
اســتنباط الأحــكام الفقهيــة؟

 مــا الضوابــط التــي اعتمدهــا في الترجيــح بــن 
الفقهيــة؟ الأقــوال 

ــات  ــه في الدراس ــن منهج ــتفادة م ــدى الاس ــا م  م
ــاصرة؟ ــة المع الفقهي
أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
 التعريف بالإمام العليمي ومكانته العلمية.

 بيان منهجه في دراسة آيات الأحكام.
الفقهيــة  المســائل  عــرض  في  طريقتــه  تحليــل   

. قشــتها منا و
 اســتخلاص الســات المنهجيــة المميــزة في دراســته 

لآيــات الأحــكام.
 تقديم ناذج تطبيقية توضح منهجه العلمي.

الدراسات السابقة:
في  واســعٍ  وعٍ  وشُرُ مُضــنٍ،  بحثــيٍّ  جهــدٍ  بعــد 
مصــادر متعــددة، شــملَ مراســلةَ »قاعــدة بيانــات أوعية 
المعلومــات القرآنيــة« و»مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات الإســلامية«،  بالإضافــة إلى  الاطــلاع عــى 
ــة«  ــة الأزهري ــة في المكتب »قائمــة قاعــة الرســائل الجامعي
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ــن أن  ــة، تب ــائل الجامعي ــرى للرس ــات أخ ــد بيان وقواع
ــل. موضــوع هــذه الرســالة لم يُبحــث مــن قب

دكتــوراه  رســالة  ملخــص  عــى  اطلعــتُ  وقــد 
للباحثــة يــري أحمــد توفيــق اليــرودي، مقدمــة إلى 
والدراســات  الشريعــة  بكليــة  الديــن  أصــول  قســم 
الإســلامية بجامعــة الرمــوك بــالأردن، بعنــوان »منهــج 
العليمــي الحنبــي في تفســره فتــح الرحمــن في تفســر 
ــخ 23 شــعبان  القــرآن« )212 صفحــة، نوقشــت بتاري
1432هـــ/ 25 يوليــو 2011م(.  ويهــدف الملخص إلى 
ــاً  اســتفادته مــن  ــان منهــج العليمــي في تفســره، مُبيّن بي
مفريــن ســابقن كأبي جعفــر الطــري، والقرطبــي، 
ــاوي،  ــواشي، والبيض ــة، والك ــن عطي ــشري، واب والزمخ
ــص  ــرز الملخ ــا أب ــم.  ك ــوي وغره ــر، والبغ ــن كث واب
تميّــز العليمــي بذكــر الوقوفــان والقــراءات المتواتــرة، 
ــاق دون  ــلاف والاتف ــائل الاخت ــه ومس ــه بالفق واهتام
ــق  ــه بطري ــكلام، والتزام ــائل ال ــاره لمس ــز،  واختص تحيّ
ــة  ــا اللغوي ــاره للقضاي ــة،  واختص ــنة والجاع ــل الس أه
والنحويــة والبلاغيــة، واهتامــه بعلــوم القــرآن كالمحكم 
والمتشــابه، وأســباب النــزول، والمكــي والمــدني،  وكثــرة 
ــة،  واســتخدامه للقصــص  ــات الإسرائيلي ذكــره للرواي
واضــحٍ  اهتــامٍ  مــع  الشــعبية،   والأمثــال  التارييــة 
بالعــدد.  كــا تضمنــت الرســالة مقارنــةً بــن منهــج 
العليمــي وأبي الســعود العــادي في تفســره »إرشــاد 

ــليم«. ــل الس العق
يُشــار إلى أن تفســر العليمــي حُقّــق ســابقاً في ســبع 
رســائل ماجســتر بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية.
أمــا النســخة الُمعتمــدة في هــذا البحــث فهــي الطبعــة 
ــن  ــور الدي ــق ن ــن تحقي ــة )1432هـــ/ 2011م( م الثاني
طالــب، الصــادرة عــن مؤسســة دار النــوادر،  بعــد طبعة 
أولى مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بدولــة 

قطــر )1430هـــ/ 2009م(.  تقــع هــذه النســخة في 
ســبع مجلــدات، وقــد تضمــن التحقيــق تقديــاً، وترجمــةً 
للمؤلــف، وبيانًــا لصحــة نســبته للكتــاب،  ومنهجــه 

ــة الُمعتمــدة. ــا للنســخ الخطي ومــوارده، ووصفً
منهج البحث:

اتبع الباحث  في هذا البحث المناهج الآتية:
 المنهــج الاســتقرائي: في تتبــع المســائل الفقهيــة 

التــي درســها الإمــام العليمــي.
المنهجيــة  الســات  بيــان  في  الوصفــي:  المنهــج   

لدراســته.
 المنهــج المقــارن: عنــد مقارنــة منهجــه بمناهــج 

ــة. ــد الحاج ــاء عن ــن العل ــره م غ
خطة البحث:

قســم هــذا  البحــث إلى مقدمــة وأربعــة مباحــث 
وخاتمــة، عــى النحــو الــذي تــم تفصيلــه في هيــكل 

البحــث.
ملخــص البحــث ؛ المقدمــة واحتــوت المقدمــة عــى 
)أهميــة البحــث- مشــكلة البحــث- أهــداف البحــث- 
الدراســات الســابقة- منهــج البحــث- خطــة البحــث(.
 المبحــث الأول:  ترجمــة  الإمــام  العليمــي واشــتمل 

عــى الاتي:
ل اســمهُ وَنَســبهُ وَوِلَادتــهُ، وَنَشــأتهُ   المطلــب الأوََّ

وَطَلبــهُ للِعِلْــمِ
ــيوخه؛  ــه؛ ش ــم ورحلات ــه العل ــاني: طلب ــب الث المطل

ــي ــه الفقه ــه ومذهب ــه؛  عقيدت تلامذت
؛ تصانيفــه  العلــاء عليــه  ثنــاء  الثالــث:  المطلــب 
وآثــاره العلميــة.؛ مكانــة تفســره؛ مصــادره في تفســره، 

ــه. ووفات
الديــن  مجــر  القــاضي  منهــج  الثــاني:  المبحــث 
العليمــي في عــرض مســائل الفقــه وآيــات الأحــكام 

عــى: واشــتمل 



392
منهج الإمام  العليمي في دراسة مسائل الفقه في آيات الأحكام 

المولود ســنة )860 هـ( - والمتوفى ســنة )927 هـ( رَحِمَهُ الله تعَالى  .....................................  م. أيمن حميد محمد

المســألة  عــرض  في  طريقتــه  الأول:  المطلــب 
الفقهيــة)- الاســتدلال بالآيــات القرآنيــة- بيــان وجــه 

الفقهيــة(. الأقــوال  ذكــر  الدلالــة- 
والترجيــح  المناقشــة  في  أســلوبه  الثــاني:   المطلــب 
)- طريقتــه في المناقشــة- منهجــه في الترجيــح- ضوابــط 

ــح عنده(. الترجي
لآيــات  دراســته  في  منهجــه  الثالــث:  المطلــب 

الفقهيــة. الأحــكام 
ــائل  ــض المس ــة لبع ــاذج تطبيقي ــث: ن ــث الثال المبح

المطروحــة  في دراســتهل آيــات الأحــكام.
شروط  في  مســائل  مــن  نمــوذج  الأول:  المطلــب 

الصــلاة(. البســملة في  )مســألة  الصــلاة  وصفــة 
المطلــب الثــاني: نمــوذج مــن مســائل المعامــلات 

)مســالة حكــم بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء(.
المطلــب الثالــث: نمــوذج مــن مســائل الأحــوال 

الشــخصية مســالة الطــلاق.
قائمــة  التوصيــات-  النتائــج-  )أهــم  الخاتمــة 

والمراجــع(. المصــادر 

المبحث الأول: 

ترجمة الإمام العليمي، 

وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول اسمه ، لقبه ، ونسبه؛ مولده ونشأته.

اســمه ونســبه وولادتــه: هــو الإمــام أبــو اليمــن 
ــن يوســف  ــد الرحمــن ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد الرحمــن ب عب
 ، العليمــي)1(، العمــري،)2( الحنبــيّ؛)3( مــؤرخٌ، مُفــرٌّ
ــدٍ،  ــوم أح ــه، ي ــا بنفس ــا حدّثن ــدَ، ك ــاضٍ.  وُلِ ــهٌ، وق فقي
الثالــث عــشر مــن ذي القعــدة ســنة ثانائــة وســتن 
نســبة  الشريف.)4(والعليمــي«  القــدس  في  للهجــرة، 
ــن  ــي ب ــاس بع ــد الن ــهور عن ــل«، المش ــن عُلَي ــي ب إلى »ع

العُلَيمــي: بضــم العــن المهملــة، وفتــح الــلام، وســكون   )1(
اليــاء، وكــر الميــم. نســبة إلى الشــيخ عــي بــن عُلَيــل، 
المشــهور عنــد النــاس بعــي بــن عليــم، والصحيــح أنــه عليل 
بالــلام، كــذا في نســبه الثابــت. انظــر: »الأنــس الجليــل« 
للمؤلــف )2/ 266(، و«المنهــج الأحمــد« لــه أيضًــا )5/ 

.)269
ــذي  ــه، ال ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــبة إلى س نس  )2(
ــل، ج 1 ص 11 ــس الجلي ــي، الأن ــبه؛ العليم ــه نس ــي إلي ينته
فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن. مجــر الديــن الحنبــي، تحقيــق   )3(
أبــو اليمــن العليمــي. وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية 

- قطــر. المجلــد الأول ص؛11
الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل المجــر الديــن   )4(
الحنبــي العليمــي )860 - 927 هـــ( تحقيــق: عدنــان يونــس 
عبــد المجيــد أبــو تبّانــة )جـــ 1(، محمــود عــودة الكعابنــة )جـــ 
2( إشراف: د محمــود عــي عطــا الله النــاشر: مكتبــة دنيــس، 
)الخليــل - فلســطن( )عــان - الأردن( الطبعــة: الأولى، 
1420 هـــ - 1999 مــج 2 ص 189 ؛الســحب الوابلة عى 
ضرائــح الحنابلــة، ابــن حميــد، محمــد بــن عبــدالله النجــدي، 
تحقيــق بكــر بــن عبــدالله أبــو زيــد و د. عبــد الرحمــن ســليان 
العثيمــن، ط )بروت: مؤسســة الرســالة(، ج 1 ص 517. 

كحالــة، المرجــع الســابق، ج 5 ص 177.
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عُلَيــم، والصحيــح أنــه عليــل - بالــلام »)1(. والعمــري« 
نســبةٌ إلى ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، الذي 
ينتهــي إليــه نســبه. وقــد ذكــر العليمــيّ في ترجمــة والــده 
أن هــذا النســب المتصــل بســيدنا عمــر بــن الخطــاب 
رضي الله عنــه ثابــتٌ لجــده القــاضي شــمس الديــن بــن 
يوســف، ومحكــوم بــه لــدى قــاضي القضــاة ابــن قدامــة 
الحنبــيّ في الشــام المحروســة في شــهور ســنة ســبعائة 

وســبعن.)2(
نشأته وطلبه للعلم:

قــاضي  العلامــة  والــده  كنــف  في  الله  رحمــه  نشــأ 
القضــاة شــمس الديــن محمــد بن عبــد الرحمــن،)3( وتلقى 
ــن  ــددًا م ــه ع ــب من ــه، واكتس ــا علي ــاً، متفقّهً ــه تعلي عن
العلــوم النافعة.)4(بــرزت عليــه - رحمــه الله - علامــات 
النباهــة والــذكاء منــذ صغــره، فقــد حفــظ متــن »ملحــة 
الإعــراب« للحريــري وعرضــه عــى الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الله القرمشــندي قبــل أن يتجــاوز الســابعة مــن 

)1(  الأنس الجليل،للعليمي؛المرجع نفسة؛  ج1 ص266.
المرجع نفسة؛ج1 ص266.  )2(

هــو ابــن الصائــغ شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن   )3(
ــن الحنفــي )708 - 776 هـــ  عــي الزمــردي، شــمس الدي
/ 1308 - 1375 م(، مفــر، أديــب، نحــوي، لغــوي، 
وإفتــاء  العســكر  قضــاء  ولي  مــر.  أهــل  مــن  حنفــي، 
ابــن  دار العــدل ودرّس بالجامــع الطولــوني.، قــال عنــه 
حجــر: »وكان فاضــلا بارعــا، حســن النظــم والنثــر، كثــر 

الاســتحضار، قــوي البــادرة، دمــث الأخــلاق.
الســحب الوابلــة عــى ضرائــح الحنابلــة ؛ محمــد بــن عبــد الله   )4(
بــن حميــد النجــدي ثــم المكــي المرجــع نفســة )53(؛ النعــت 
الأكمــل لأصحــاب الإمــام أحمــد بــن حنبــل )مــن ســنة 
901 - 1207 هـــ( ؛محمــد كــال الديــن بــن محمــد الغــزي 
ــادات واســتدراكات  ــه: زي العامــري )ت 1214 هـــ( وعلي
ــع:  ــق وجم ــري تحقي ــشر الهج ــع ع ــرن الراب ــة الق ــى نهاي حت
محمــد مطيــع الحافــظ - نــزار أباظــة ؛ص)53(؛ دار الفكــر، 

ــة: الأولى، 1402 هـــ - 1982 م ــوريا الطبع ــق - س دمش

عمــره،)5( ثــم أتــم حفــظ القــرآن الكريــم كامــلًا في 
العــاشرة مــن عمــره عــى يــد الشــيخ عــلاء الديــن عــي 
ــدة.  ــد الله الغــزي،)6(  وكــرر ختمــه مــرات عدي ــن عب ب
كــا حــر مجلــس شــيخه محمــد بــن موســى بــن عمــران 
في الحديــث،  وســعى  للحصــول عــى الإجــازة منــه.)7( 
ثــم حفــظ كتــابي »المقنــع« و»الخرقــي«، وعرضهــا عــى 
ــف، وأبي  ــن أبي شري ــال ب ــال الكِ ــده أمث ــاء بل ــار عل كب
الأســباط أحمــد بــن عبــد الرحمــن الرمــي،)8( والنجــم ابن 
جماعــة،)9( وغرهــم.  وفي ســنة 880هـــ، دخــل القاهــرة 
وأقــام بهــا عــشر ســنوات،  التحــق ب شــيخه القــاضي 
واســتمع  عليــه،  وتفقــه  الســعدي،)10(  الديــن  بــدر 

ــن  ــوس ب ــت بالجل ــه، وتشرف ــت علي ــيخ عرض ــو أول ش ه  )5(
الحديــث  كتــب  مــن  وبغرهــا  بالملحــة  وأجــازني  يديــه، 
الشريــف، ومــا يجــوز روايتــه، وكتــب والــدي الإجــازة 
بخطــه، وكتــب الشــيخ خطــه الكريــم عليهــا. المتــوفي ســنة 

انظــر: »الأنــس الجليــل« )2/ 189( )867 هـــ( 
بــن  الديــن، خليــل  أبــو ســعيد العلائــي، صــلاح  )6(  هــو 
الشــافعي  الدمشــقي  العلائــي  الله  عبــد  بــن  كيكلــدي 
وأديــب  ونحــوي  وفقيــه  ومحــدث  مفــر  الأشــعري. 

ومــؤرخ.
ولــد ســنة 694هـــ في دمشــق وتعلــم فيهــا، ورحــل رحلــة   
القــدس زمانــاً وعمــل مدرســاً في  أقــام في  ثــم  طويلــة. 
الصلاحيــة ســنة 731 هـــ، وتــوفي في القــدس ســنة 761هـــ. 

ودفــن بمقــرة بــاب الرحمــة .
المرجع نفسة؛ )2/237(.  )7(

ــو  ــن، أب ــد الرحمــن الرمــي، شــهاب الدي ــن عب )8(  هــو  أحمــد ب
ــنة )877 هـــ(. ــوفى س ــافعي، المت ــباط الش الأس

هــو بــدر الديــن بــن جماعــة ›. أبــو عبــد الله الكنــاني الحموي،   )9(
شــيخ الإســلام وقــاضي القضــاة في الشــام ومــر وخطيــب 
الأمــوي،  والجامــع  الأزهــر  والجامــع  الأقــى  المســجد 
ــد في حمــاة وعــاش فيهــا وتنقــل  )639 هـــ- 733 هـــ(، ول
ــهر  ــن ش ــوم 21 م ــر المتوفي:ي ــق وم ــترة بدمش ــاش ف وع

جمــادى الآخــرة ســنة 733 هـــ ولــه مــن العمــر 94 ســنة
الْبَــدْر  خلــد  بــن  بكــر  أبي  بــن  ــد  مَّ مُحَ بــن  ــد  مَّ مُحَ هــو   )10(
ــور  ــاضِي ن ــبط القَ ــيِّ س ــري الْحَنبَْ ــل القاه ــدرسي الأص الس
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إلى الحديــث مــن جماعــةٍ مــن العلــاء منهم:«الحافــظ 
والجــلال  الخضريــط«،)2(  الســخاوي«،)1(«والقطب 
ــم ولي قضــاء القــدس،  وكان  البكــري،)3( وغرهــم.  ث
ــل،  ــة، والخلي ــا.)4( والرمل ــره فيه ــاة ع ــرز قض ــن أب م
ونابلــس مــدة إحــدى وثلاثــن ســنة، لم يتخلــل لــه منهــا 
عــزل. وقــد حــج ســنة 908هـــ، وأقــام بمكــة نحو شــهر 
ملازمــاً للتــلاوة والعبــادة؛ ثــم انقطــع بعــد انفصالــه عن 
القضــاء بالمســجد الأقــى يــدرس ويفتــي ويؤلــف.)5(

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه وتصانيفه
»شيوخه«:

قــاضي  المحــدّث،  الفقيــه،  الخطيــب،  والــده   -1
القضــاة شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمد 
العمــري العليمــي؛ ولــد في مدينــة الرملــة ســنة 807هـ، 

ــة وَيعــرف بالســعدي. / ولــد فِي  ــيّ، أمــه آمِنَ الدّيــن الْبُوَيْطِ
ال ســنة سِــتّ وَثَلَاثِــنَ وَثَاَناِئَــة بجــوار مدرســة  ثَالـِـث شَــوَّ

البُلْقِينـِـيّ؛ المتــوفي ســنة )ســنة900-هــ الموافــق 1494مــــ(
)1(  هــو الحافــظ شــمس الديــن أبــو الخــر محمد بــن عبــد الرحمن 
ــخاوي  ــد الس ــن محم ــان ب ــن عث ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ب
ــل  ــب نزي ــافعي المذه ــر- الش ــال م ــخا ش ــبة إلى س -نس
الحرمــن الشريفــن )831 هـــ الموافــق 1427 أو 1428 - 
902 هـــ( هــو مــؤرخ كبــر وعــالم حديــث وتفســر وأدب 
ــاش  ــد وع ــك. ول ــر المالي ــهر مــن أعــلام مؤرخــي ع ش
ــو 1497  ــنة)1 ماي ــورة س ــة المن ــوفي بالمدين ــرة، وت في القاه

)70-69 ســنة(
هــو محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن خيــر الترمــي   )2(
الدمشــقي أبي الخــر قطــب الديــن الخيــري المتــوفي 894 

)1488م(. هـــ 
ــاء  ــري أبي البق ــد البك ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــو محم ه  )3(
جــلال الديــن الجــلال البكــري المتــوفي ســنة )891هـــــ 

1485مــــ(. ــق  المواف
انظــر: »الســحب الوابلــة« لابــن حميــد؛ مرجــع ســابق؛   )4(

.)516 )ص: 
المرجع نفسة؛ )ص:517-518(.  )5(

ــولي  ــلُ ت ــجّل قب ــنة 838هـــ،  ولم يُس ــا س ــولى قضاءه وت
حنبليّــن لهــذا المنصــب في تلــك الحقبــة.  ثــم تــولى قضــاء 
ــم في  ــة الحك ــولى نياب ــا ت ــد،  ك ــل وصف ــدس والخلي الق
دمشــق.  كان  صحيــح الاعتقــاد،  متّبعــاً للســنة النبويــة،  
ينكــر عــى أهــل البــدع ويُعارضهــم،  وكان يُــرح 
ــب  ــف مذه ــن يال ــالى ممّ ــرّؤ إلى الله تع ــه  بالت في كتابات
ــد  الــكلام في علــم  أهــل الســنة والجاعــة.  لم يكــن يُؤيّ
الــكلام،  بــل كان يــرى أن التســليم أولى وأســلم.  تــوفي 

بالطاعــون ســنة 873هـــ في الرملــة.)6(
ــن  ــال الدي ــر، ك ــظُ الع ــلام، حاف ــيخ الإس 2- ش
أبــو المعــالي محمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عــي بــن أبي 
ــف المقــدسي الشــافعي.  يقــول المؤلــف رحمــه الله:   شري
»عرضــتُ عليــه،  في حيــاة والــدي رحمــه الله،  جــزءاً 
مــن كتــاب »المقنــع في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد 
رضي الله عنــه«، ثــم عرضــت عليــه مــرة أخــرى مــا 
حفظتــه بعــد العــرض الأول، فأجــازني في شــهور ســنة 
873هـــ.  حــرتُ بعــض دروســه وإملاءاتــه بالمدرســة 
الصلاحيــة،  وكثــراً مــن مجالســه بالمســجد الأقــى 
الشريــف،  وحصلــتُ منــه عــى الإجــازة أكثــر مــن مــرة،  
ــه مؤلفــاتٌ منهــا: »الإســعاد بــشرح  خاصــةً وعامــةً.  ل
الإرشــاد في الفقــه«، و»الــدرر اللوامــع بتحريــر جمــع 
الجوامــع في الأصــول«، وكتــبٌ شرح فيهــا صحيــح 

البخــاري، وغرهــا.  تــوفي ســنة 900هـــ«.)7(
ــدر  ــلام ب ــيخ الإس ــة، ش ــالم، العلام ــام الع 3- الإم
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــالي محم ــو المع ــن أب الدي
المؤلــف  يقــول  الحنبــي.   المــري  الســعدي  خالــد 

الأحمــد«  والمنهــج   ،)2/262( الجليــل«  الأنــس  انظــر:   )6(
ثلاثتهــا   )664  /  2( المنضــد(  و»الــدر   ،)5/262(
للمؤلــف - رحمــه الله - ولم يــشر فيهــا إلى أنــه والــده، وهــو 
عجيــب وقوعــه عنــد المصنفــن وانظــر: الســحب الوابلــة« 

.)932: )ص  حميــد  لابــن 
انظر: الأسس الجليل ؛ )2/377(.  )7(
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ــمعَ  ــا،  س ــالمُ عرن ــتاذنا، وع ــيخنا وأس ــه الله: »ش رحم
ــن  ــز الدي ــام، وع ــن هش ــر، واب ــن حج ــظ اب ــى الحاف ع
الكنــاني، وغرهــم.  وقــد أكــرم مثــواي عنــد مجيئــي إليــه 
ــتُ تحــت نظــره أشــتغل  بالقاهــرة ســنة 880هـــ،  وأقمْ
ــم،   ــادني العل ــيّ، وأف ــل ع بالعلــم، فأحســن إلّي وتفض
نحــو  المريــة  بالديــار  مكثــتُ  بالحلــم.   وعاملنــي 
عــشر ســنوات، إلى أن ســافرت منهــا ســنة 889هـــ وأنــا 
مشــمولٌ بصلاتــه،  ومتصــلٌ بفضلــه بالحســنات.  تــوفي 

902هـــ«.)1( ســنة 
4- علامــة الزمــان، عبــد الله بن محمد بن إســاعيل، 
تقــي الديــن أبــو بكــر القرمشــندي الشــافعي، ســبط 
الحافــظ أبي ســعيد العلائــي.  يقــول المؤلــف -رحمــه 
الله-: »شــيخنا الإمــام، العلامــة، الحــر الفهامــة،  أجازه 
ــر،  ــى، ودرس، وناظ ــاظ، وأفت ــاء والحف ــن العل ــعٌ م جم
وحــدث، وســمع عليــه الرحالــة، وســاد بيــت المقــدس.  
ــه »ملحــة الإعــراب« ســنة 866هـــ  ــد عرضــتُ علي وق
بمنزلــه،  وكنــتُ آنــذاك دون ســت ســنوات،  وهــو أول 
ــاً.  وتشرفــتُ بالجلــوس بــن  شــيخٍ عرضــتُ عليــه كتاب
يديــه،  وأجــازني في »ملحــة الإعــراب« وغرهــا مــن 
ــب  ــه،  وكت ــوز روايت ــا يج ــف وم ــث الشري ــب الحدي كت
والــدي الإجــازة بخطــه، وكتــب الشــيخ خطــه الكريــم 

عليهــا. تــوفي ســنة 867هـــ«.)2(
5- الإمــام العــالم، قــاضي القضــاة عــي بــن إبراهيــم 
ــي.   ــري المالك ــن الم ــو الحس ــن أب ــور الدي ــدرشي، ن الب
يقــول المؤلــف -رحمــه الله-: »كان شــيخنا مــن أهــل 
كتــاب  آخــر  مــن  قــرأتُ عليــه قطعــة  العلــم، وقــد 
ــم قــرأتُ قطعــة مــن  ــراءة بحــثٍ وفهــمٍ، ث »الخرقــي« ق
أول »المقنــع« قــراءة بحــثٍ وفهــمٍ أيضــاً.  كان يُقــرّر في 
ــراً حســناً،  لعــلّ كثــراً مــن أهــل المذهــب  ــارة تقري العب

المنضــد«  والــدر   ،)5/315( الأحمــد  المنهــج  انظــر:   )1(
.)9/58( للســخاوي  اللامــع  و»الضــوء   ،)2/265(

انظر: الأسس الجليل؛ )2/188(.  )2(

لا يُقــرّره.  وقــد قــرأتُ عليــه في النحــو،  ولازَمــتُ 
ــة  ــه غاي ــه كثــراً،  وحصــل لي من مجالســته، وتــرددتُ إلي

ــوفي ســنة 878هـــ«.)3( الخــر والنفــع. ت
مــن  كبــر  عــدد  الله-  -رحمــه  وللمؤلــف  هــذا 
الشــيوخ الذيــن أخــذ عنهــم، ذكــر منهــم جملــة في كتابــه 

»الأنــس الجليــل«، فممــن ذكــره:
ــن  ــد الرحمــن الرمــي شــهاب الدي ــن عب 6- أحمــد ب

ــو الأســباط الشــافعي، المتــوفى ســنة 877هـــ.)4( أب
7- أحمــد بــن عــي اللــدي الشــافعي، ســبط العلامــة 
جمــال الديــن بن جماعــة الكناني، المتــوفى ســنة 880هـ.)5(
ــو  ــن أب ــهاب الدي ــري ش ــر العم ــن عم ــد ب 8- أحم

ــنة 890هـــ.)6( ــوفى س ــافعي، المت ــاس الش العب
ــو  ــن أب ــان الدي ــن بره ــد الرحم ــن عب ــم ب 9- إبراهي
إســحاق الأنصــاري الخليــي الشــافعي، المتــوفى ســنة 

893هـــ.)7(
10- عــي بــن عبــد الله بــن محمــد عــلاء الديــن 
الغــزي الحنفــي، المعــروف بابــن قامــوا، المتــوفى ســنة 

890هـــ.)8(
ــو  ــن أب ــد الوهــاب شــمس الدي ــن عب 11- محمــد ب

مســاعد الشــافعي، المتــوفى ســنة 873هـــ.)9(
12- محمــد بــن موســى بــن عمــران الغــزي شــمس 
الديــن أبــو عبــد الله المقــدسي الحنفــي، المتــوفى ســنة 

873هـــ.)10(

المرجع نفسة؛ )2/250(.  )3(
المرجع نفسة )2/195(.  )4(

للســخاوي  اللامــع  الضــوء  )2/196(؛  نفســة  المرجــع   )5(
.)2/19( ســابق  مرجــع 

انظر: الأسس الجليل ؛ المرجع نفسة؛)2/203(.  )6(
المرجع نفسة )2/206(.  )7(
المرجع نفسة )2/237(.  )8(
المرجع نفسة )2/191(.  )9(

)10( المرجع نفسة) 2/229(.
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الحافــظ  عــن  الله-  -رحمــه  المؤلــف  أخــذ  كــا 
الســخاوي، وطلــب منــه الإجــازة. قــال ابــن حميــد 
896هـــ  ســنة  إلّي  كتــب  الســخاوي-:  عــن  -نقــلًا 
يلتمــس منــي أن أذيــل لــه عــى »طبقــات الحنابلــة« لابــن 
ــرة  ــل القاه ــد دخ ــال: وق ــم ق ــه، ث ــز ل ــب، وأن أجي رج

وجلــس بهــا شــاهداً.)1(
تلامذته: 

لم تذكــر المصــادر التارييــة - فيــا اطلعــت عليــه 
- أســاء تلامــذة الإمــام العليمــي باســتثناء الإشــارة 
الوحيــدة التــي ذكرهــا المــؤرخ المســند جــار الله بــن 
فهــد المكــي الشــافعي )ت 954هـــ(، حيــث نــص عــى 
أخــذه بعــض مؤلفــات العليمــي وحصولــه عــى إجــازة 
بروايتها.)2(وتجــدر الإشــارة إلى مــا أفــاد بــه الدكتــور 
عبــد الرحمــن العثيمــن مــن وجــود إجــازة بخــط الإمــام 
العليمــي لأحــد تلامذتــه، وهــو الفقيــه الحنبــي إبراهيــم 
ــهيل« في  ــاب »التس ــك في كت ــوني، وذل ــل القاق ــن خلي ب
الفقــه الحنبــي. وهــذه الإجــازة تمثــل وثيقــة مهمــة تثبــت 

ــذه.)3( ــيخ وتلمي ــن الش ــم ب ــند العل ــال س اتص
تصانيفه :

ــل.)4(  ــدس والخلي ــخ الق ــل في تاري ــس الجلي 1. الأن
ــن،  ــع في مجلدي ــه، يق ــم في باب ــل عظي ــاب جلي ــو كت وه
ــل -  ــة الخلي ــدس ومدين ــت المق ــخ بي ــه تواري ــاول في تن
ــا  ــا أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم - ب ــه وعــى نبين علي

السحب الوابلة؛ لابن حميد ؛ مرجع سابق)ص:516(  )1(
المرجع نفسة )ص: 518(  )2(

انظر: مقدمة )الدر المنضد( ؛) ص:26(  )3(
 :  )518  : )ص  الوابلــة«  الســحب  في  حميــد  ابــن  قــال   )4(
ــزي  ــال الغ ــلاده وق ــر ب ــه مآث ــا ب ــه، أحي ــم في باب ــو عظي وه
55( : الحــاوي لــكل غريبــة  في النعــت الأكمــل )ص : 
وفائــدة، وبتراجــم البلديــن كافــل. وقــد طبــع الكتــاب 
ــة بمــر ســنة  عــدة طبعــات، كان أولهــا في المطبعــة الوهابي
)1283 هـــ ( ، ثــم طبــع بعدهــا طبعــات كثــرة لم تســلم مــن 

. التصحيــف والتحريــف 

فيهــا مــن آثــار وأعيــان، ومــا جــرى فيهــا مــن حــوادث 
ووقائــع عــى مــدى التاريــخ، مــع التزامــه الواضــح 
ــخ  ــب التاري ــات يُعــد مــن أشــهر كت ــخ الوفي ــان تاري ببي

ــطن. ــدس وفلس ــن الق ع
الإمــام  أصحــاب  تراجــم  في  الأحمــد  المنهــج   .2
ــي  ــب الحنب ــم رواة المذه ــابٌ في تراج ــو كت ــد .)5(«ه أحم
ــد  ــن عب ــر الدي ــن مج ــو اليم ــة أب ــه العلام ف ــه، ألَّ وأعلام
ــن  ــو م ــي )ت 928هـــ(، وه ــد العليم ــن محم ــن ب الرحم
ــدرت  ــة. ص ــاء الحنابل ــات فقه ــات في طبق ــم المصنف أه
ــشر  ــة والن ــب للطباع ــالم الكت ــن دار ع ــة ع ــذه الطبع ه
عــادل  الباحــث  بتحقيــق  ســنة1984م،  والتوزيــع 
نويهــض، وجــاءت في مجلــد واحــد يضــم988 صفحــة.
3. الــدر المنضــد في ذكــر أصحــاب الإمــام أحمــد.)6( 
واحــد  ملــف  في  المجلديــن  ضــم  تــم  كتــاب  هــو 
للتسلســل.. نــاشر الكتــاب: مكتبــة الخانجــي. عــدد 
ــاب: 1412 - 1992.  ــشر الكت ــنة ن ــدات: 2. س المجل

عــدد صفحــات الكتــاب: 855. رقــم الطبعــة: 1
4. الإعلام بأعيان دول الإسلام .)7(

5. التاريخ المعتر في أنباء من غر .)8(

طبــع ســنة )1997م( بتحقيــق مجموعــة مــن المحققــن،   )5(
ونشرتــه دار صــادر في بــروت، في ســت مجلــدات .

ــق  ــنة )1412هـــ )1992م( بتحقي ــاب س ــع الكت ــد طب وق  )6(
ــة  ــه مكتب ــد الرحمــن بنســليان العثيمــن ونشرت ــور عب الدكت

ــن. ــاض في مجلدي ــة بالري التوب
مخطــوط )ذكــره  لــه ابــن حميــد في ))الســحب الوابلــة( ج2   )7(
ــم  ــن تراج ــاب ع ــع النق ــان في ))رف ــن ضوي ص516. واب
ــة في  ــار الحنابل ــان في )آث ــاب(( ص 352. والفنيس الأصح

ــرآن( ص18 » ــوم الق عل
الإســلام  وتاريــخ  الأنبيــاء  لتاريــخ  جامــع  كتــاب  هــو   )8(
وتراجــم أئمتــه العظــام إلى مبتــدأ القــرن العــاشر الهجــري« 
المؤلــف: مجــر الديــن العليمــي عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن عبــد الرحمــن المقــدسي الحنبــي )المولــود بالقــدس ســنة 
٨٦٠ هـــ والمتــوفى بهــا ســنة ٩٢٨ هـــ( تحقيــق ودراســة: لجنــة 
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6. تصحيح الخلاف المطلق في المقنع لابن قدامة.)1(
7. الإتحاف مختر الإنصاف« للمرداوي.)2(

8. إتحاف الزائر وإطراف المقيم والمسافر.)3(

مختصــة مــن المحققــن إشراف: نــور الديــن طالــب النــاشر: 
دار النــوادر، ســوريا الطبعــة: الأولى، 1431 هـــ - 2011 م 

عــدد الأجــزاء: 3.
مطبــوع في مجلــد. قــال ابــن بــدران في المدخــل ص223:   )1(
وقــد انتــدب لــشرح لغــات المقنــع، العلامــة اللغــوي محمــد 
ــع  ــه المطل ــوع كتاب ــذا الن ــف في ه ــي، فأل ــح البع ــن أبي الفت ب
عــى أبــواب المقنــع، فأجــاد في مباحــث اللغــة، ونقــل في 
كتابــه فوائــد منهــا، دلــت عــى رســوخ قدمــه في اللغــة 
والأدب، وكثــرا مــا يذكــر فيــه مقــالا لشــيخه الإمــام محمــد 
بــن مالــك المشــهور، ورتــب كتابــه عــى أبــواب المقنــع، ثــم 
ذيلــه بتراجــم مــا ذكــر في المقنــع مــن الأعــلام، فجــاء كتابــه 
في غايــة الجــودة. اهـــ. ولمحمــد بشــر الأدلبــي » معجــم 
ــاظ  ــرس لألف ــن فه ــارة ع ــو عب ــي » وه ــه الحنب ــاظ الفق ألف
لمطلــع مرتبــة عــى حــروف المعجــم، وقــد طبــع مــع المطلــع. 
الزريــراني  الله  عبــد  بــن  الرحيــم  عبــد  المطلــع:  اختــر 

)ت:741هـــ(.  ــدادي  البغ
ولم يعمــل منــه إلا النصــف، كــا ذكــر ابــن حميــد في الســحب   )2(
ــه المؤلــف - رحمــه الله -  الوابلــة« )ص : 518( : وقــال عن
في كتابــه : المنهــج الأحمــد« )5/290( : وهــو مــن كتــب 
الإســلام، فإنــه - أي : المــرداوي صاحــب الإنصــاف - 
ــح مــن  ــه الصحي ــن في ــه، ب ــه مســلكاً لم يســبق إلي ــلك في س
المذهــب وأطــال فيــه الــكلام، وذكــر فيــه كل مســألة مــا نقــل 
منهــا مــن الكتــب وكلام الأصحــاب، فهــو دليــل عــى تبحر 

مصنفــه، وســعة علمــه، وقــوة فهمــه، وكثــرة اطلاعــه.
كــذا نســبه إليــه البغــدادي في هديــة العارفــن( )1/544(.   )3(
ــون« )1/6( إلى أبي  ــف الظن ــة في كش ــي خليف ــبه حاج ونس
اليمــن زيــد بــن الحســن الكنــدي البغــدادي الدمشــقي 
المتــوفى ســنة )613( هـــ(. قلــت : ولأبي اليمــن عبــد الصمد 
بــن عبــد الوهــاب المعــروف بابــن عســاكر كتــاب : إتحــاف 
الزائــر وإطــراف المقيــم للســائر حققــه حســن شــكري، 
ــى  ــط ع ــه اختل ــنة )2000م(. فلعل ــم س ــه دار الأرق ونشرت
صاحــب كشــف الظنــون، حيــث ذكــر أولاً : إتحــاف الزائــر« 
للشــيخ الإمــام ابــن عســاكر، هكــذا، ثــم ذكــر بعــده إتحــاف 

9. فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن«، وهــو الكتــاب 
فــه العلامة مجــر الدين  الــذي بــن أيدينــا.)4( هــو كتاب ألَّ
بــن محمــد العليمــي المقــدسي الحنبــي )ت 927هـــ(، 
ويعــدُّ مــن التفاســر المهمــة في المذهــب الحنبــي، حيــث 
يجمــع بــن النقــل والعقــل مــع العنايــة باللغــة والأحكام 
أحاديثــه  وتخريــج  وضبطــه  بتحقيقــه  قــام  الفقهيــة 
ــة  ــذه الطبع ــدرت ه ــب، وص ــن طال ــور الدي ــث ن الباح
عــن دار النــوادر ضمــن إصــدارات وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســلامية - إدارة الشــؤون الإســلامية، في 
طبعتهــا الأولى ســنة 1430هـــ - 2009جــاء الكتاب في 
ــم  ــرآن الكري ــلًا للق ــرًا كام ــا تفس مً ــزاء، مُقدِّ ــبعة أج س
ــا  ــدرًا موثوقً ــه مص ــا يجعل ــق، مم ــي دقي ــق علم ــع تحقي م
ــات  ــر والدراس ــوم التفس ــن في عل ــن والباحث للدارس

ــة. القرآني
10. الوجيز« مختر »فتح الرحمن« .)5(

التأليــف  مــن  ذلــك  غــر  ولــه  الغــزي:  قــال 
والفوائــد، وكلهــا عليهــا الرونــق والبهجــة؛ لحســن 

اختصاصــه)6(. ومزيــد  إخلاصــه، 

مصــادر  ؛  عليــه  العلــاء  ثنــاء  الثالــث:  المطلــب 
ووفاتــه.  ترجمتــه، 

ثناء العلاء عليه:
لا ريــب أن الإمــام العليمــي - رحمــه الله - كان 
ــاً شــامخاً في دنيــا العلــم والمعرفــة، يُعــدُّ مــن النــوادر  عَلَ
الذيــن قــلَّ نظرهــم في ســعة الإدراك وحصافــة الــرأي، 
حتــى اســتحق ثنــاء الخــاص والعــام، واعــتراف الأقــران 

الزائــر وإطــراف المقيــم المســامر« للشــيخ أبي اليمــن زيــد بــن 
الحســن .... إلــخ. أمــا صاحــب هديــة العارفــن، فكثــراً مــا 

يقــع عنــده =
الخلط بن أساء المؤلفن، ونسبة المؤلفات، وأسائها .  )4(

ذكره ابن حميد في السحب الوابلة« )ص : 518(.  )5(
انظر: النعت الأكمل للغزي )ص: 55( .  )6(
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المولود ســنة )860 هـ( - والمتوفى ســنة )927 هـ( رَحِمَهُ الله تعَالى  .....................................  م. أيمن حميد محمد

ــرده  ــه عــى تف ــد أجمعــت كلمــة معاصري والأعــلام. وق
بمزايــا قلــا اجتمعــت في عــالمٍ مــن قبل«)1(.وقــد وصفــه 
العلامــة الغــزي بقولــه: »هــذا الإمــام الجليــل، بحــر 
ــد  ــون، بعي ــائر الفن ــاع في س ــل الب ــر، طوي ــم الزاخ العل
الغــور في دقائــق المعــارف والعلــوم، كيــف لا وهــو مــن 
صميــم ذلــك الأصــل الأصيــل، والنســب الشريــف 
ــره،  ــرق في غ ــا تف ــل م ــن الفضائ ــع م ــد جم ــل؟! ق النبي
وأحــرز مــن الكــالات مــا اســتعى عــى أقرانــه، فــكان 
مــرب المثــل في ســعة العلــم، وغــزارة الفهــم، مــع 
تواضــع الجميــع، وحســن الخلــق، وجــودة التعليــم«)2(: 
ــا بلغنــي - أمثــل قضــاة القــدس، حســن  وهــو الآن في
ــخ،  ــى التاري ــال ع ــل والإقب ــهرة بالفض ــه ش ــرة، ل الس

مــع خــط حســن ونظــم«)3(.
مصادرترجمته
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8. »معجم المؤلفن« لكحالة )5 / 177( .

9. معجم مصنفات الحنابلة« للطريفي )5/134(.
وفاتــه: وكان قــد تــوفي - رحمــه الله - ببيــت المقــدس 

الغزي، المرجع السابق، ص 54.  )1(
)2(  يقصــد بــه كتــاب »الضــوء اللامــع في أعيــان القرن التاســع« 
ــه  ــف ل ــاب لم أق ــي إلى الكت ــخاوي. وبرجوع ــظ الس للحاف
ــرا  ــى ذك ــة أو حت ــه ترجم ــورد في ــل لم ي ــكلام، ب ــذا ال ــى ه ع

للعليمــي أصــلا مــع كــون الســخاوي متأخــرا عنــه.
)3(  ابن حميد، المرجع السابق، ج2 ص516-517.

ســنة )928( هـــ( ، رحمــه الله تعــالى، ورضي عنه.)4(

المبحث الثاني: منهج الإمام العليمي 

في عرض المسائل الفقهية :

يُعــدّ القــاضي شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
العليمــي -رحمــه الله- مــن أبــرز فقهــاء عــره،  وتُظهــر 
مؤلفاتــه  عمــق فهمــه  للديــن  وســعة اطلاعــه عــى 
ــث إلى  ــذا المبح ــدف ه ــة.  ويه ــب الفقهي ــف المذاه مختل
دراســة منهجــه المتميــز في عــرض مســائل الفقــه وآيــات 
الأحــكام،  متنــاولاً  طريقتــه  في  عرض  المســألة  الفقهية  
مــن  خــلال  الاســتدلال  بالآيــات  القرآنيــة  وبيان  وجه  
دلالاتهــا،  مــع  ذكــر  الأقــوال  الفقهيــة  المختلفــة.  كــا  
ســنلُقي  الضــوء  عــى  أســلوبه  في  المناقشــة  والترجيــح،  
مــع  بيــان  منهجــه  في  ذلــك  والضوابــط  التــي  كان  
ــادم  باســتعراض  بعــض   يتبعهــا.  وســائي المبحــث الق
المســائل  الفقهيــة  التــي  ناقشــها  العليمــي  في  دراســاته  

لآيــات  الأحــكام،  ســائلن الله  التوفيــق والســداد.

ــة  ــه في عــرض المســألة الفقهي المطلــب الأول: طريقت
ــاس(. ــاب والســنة والأجمــاع والقي )الاســتدلال بالكت

العليمــي -رحمــه الله- في  القــاضي  يتّســم منهــج 
عــرض المســألة الفقهيــة بالدقــة والشــمول.  فــلا يكتفــي  
بذكــر  رأي  واحــد  أو  مذهــب  معــن،  بــل  يســعى  
المختلفــة  في   الفقهيــة   إلى  عــرض  جميــع  الأقــوال  
المســألة  المتناولــة،  مُبيّنــاً  أدلتهــا  مــن  الكتــاب  والســنة  
ــات   ــتدلال  بالآي ــدّ  الاس ــاس.)5(  ويُع ــاع  والقي والإجم
منهجــه،  حيــث  لا   أساســيةً  في   ركيــزةً   القرآنيــة  
ــه   ــشرح  وج ــل  ي ــط،  ب ــة  فق ــر  الآي ــى  ذك ــر  ع يقت

انظر : النعت الأكمل؛ للغزي ؛ مرجع سابق؛ )ص:52(  )4(
فتــح الرحمــن في تفســر القرآن،العليمــي، مجــر الديــن ،    )5(
تحقيــق نــور الديــن طالــب، ط1 )الســورية: 1430هـــ - 

ص82. ج1  2009م(، 
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دلالاتهــا  عــى  المســألة  بشــكل  واضــح  ومُفصّــل،  
ــرت   ــزول  إن  تواف ــرض  النّ ــة  وغ ــياق  الآي ــا  س مُراعيً
معلومــات  حــول  ذلــك.  ويُلاحــظ  دقــة  العليمــي  في  
بيــان  وجــه  الدلالــة،  حيــث  لا  يُغفــل  أيّ  جانــب  
مــن  الجوانــب  التــي  تُســهم  في  فهــم  المعنــى  الصحيــح  
للآيــة  وتطبيقــه  عــى  المســألة  الفقهيــة.  وبعــد  عــرض  
ــدي   ــة،  يُب ــتدلالات  المختلف ــة  والاس ــوال  الفقهي الأق
رأيــه  في  المســألة  مــع  بيــان  أســبابه  واســتنادياته،  
ــاً  في   ــراً  اتزان ــده،  مُظه ــه  وقواع ــول  الفق ــاً  أص مُراعي
النظّــر  والحكــم،  ممــا  يُــرز  عمــق  فهمــه  للشريعــة  
الإســلامية  ودقّــة  منهجــه  في  اســتنباط  الأحــكام.  
وهــذا  المنهــج  المنظــم  والدقيــق  يُعتــر  نموذجــاً  يُتــذى  

ــه. ــتخراج  أحكام ــه  واس ــة  الفق ــه  في  دراس ب
أولاً: الاستدلال بالآيات القرآنية:

ركيــزةً  القرآنيــة  بالآيــات  الاســتدلال  يُشــكل 
أساســيةً في منهــج القــاضي العليمــي في عــرض المســائل 
ــل  ــة، ب ــر الآي ــرد ذك ــى مج ــر ع ــو لا يقت ــة.  فه الفقهي
ــق،  ــوٍ دقي ــى نح ــرها ع ــا وتفس ــان دلالاته ــن في بي يُمع
مُراعيًــا ســياق النــزول إن أمكــن، ومُبيّناً  وجــه  ارتباطها  
بالمســألة  المتناولة.  لا  يعتمد  عى  تفســر  واحد  للآية،  
بــل  يُعــرض  التفاســر  المختلفــة  إن  وجــدت،  مُقارنــاً  
ــاً  أوجــه  الاختــلاف  والاتفــاق.  ويُلاحــظ   بينهــا  وبيّن
حرصــه  عــى  التوفيــق  بــن  الآيــات  القرآنيــة  المتعلقــة  
بالمســألة،  مُحــاولاً  إزالــة  التعــارض  ظاهريــاً  إن  وجــد،  
المعــاني  المختلفــة   بــن   بالتأويــل  والجمــع   وذلــك  
بطريقــة  علميــة  مدروســة.  ولا  يُغفــل  العليمــي  أهميــة  
فهــم  اللغــة  القرآنيــة  ومعــاني  الكلــات  التــي  تُســتخدم  
في  الآيــة،  مُســتعيناً  بعلــوم  اللغــة  والنحــو  والــرف  
ــام   ــذا  الاهت ــر  ه ــة.  يُظه ــة  الصحيح ــق  الدلال لتحقي
ــرآني  عمــق  فهــم  العليمــي  للنــص   بالاســتدلال  الق
ــه،   ــكام  من ــتنباط  الأح ــه  في  اس ــة  منهج ــرآني  ودقّ الق

مُشــراً  إلى  إتقانــه  للعلــم  اللغــوي  والفقهــي  عــى  حــدٍ  
ســواء.)1(

لإثبــات صحــة مــا جــاء في النــص حــول منهــج 
الفقهيــة،   المســائل  عــرض  في  العليمــي  القــاضي 
ــة،  ــات القرآني ــتدلال بالآي ــق بالاس ــا يتعل ــد في بالتحدي
لنفــترض أن القــاضي العليمــي يُناقــش مســألة »حكــم 

الخنزيــر«. أكل لحــم 
بــدلاً مــن الاكتفــاء بذكــر آيــة واحــدة تحــرم أكل 
مُ  الخنزيــر )مثــل:  »حُرّمَِــتْ عَلَيكُْــمُ المَْيتَْــةُ وَالــدَّ

ــرِ«( ــمُ الخْنِزِْي ْ وَلحَ
ثانياً: الاستدلال بالسنة النبوية:

يُعــدُّ الاســتدلال بالســنة النبويــة ركيــزةً أساســيةً في 
منهــج القــاضي العليمــي الفقهــي، حيــث يعتمــد عليهــا 
 ٍ ــل للقــرآن الكريــم، ومُبــنِّ كمصــدر تشريعــي مُكمِّ
العليمــي  يكتفــي  ولا  لأحكامــه.  ــلٍ  ومُفصِّ لمجملــه 
بمجــرد ذكــر الحديــث، بــل يتعمــق في تحليــل دلالاتــه، 
الــرواة  وموثوقيــة  الســند  صحــة  عــى  التركيــز  مــع 
ــان مــدى انســجامه مــع  وفــق قواعــد المحدثــن،)2( وبي

النصــوص القرآنيــة والأصــول الفقهيــة.)3(
خصائص منهجه في الاستدلال بالسنة:

1.التثبت من صحة الأحاديث:  
ــة،  ــة والضعيف ــث الصحيح ــن الأحادي ــز ب    - يمي
التصحيــح  في  الخــلاف  مواطــن  إلى  الإشــارة  مــع 

المحدثــن.)4( عنــد  والتضعيــف 

انظــر : المدخــل الى مذهــب الإمــام احمــد ؛ لابــن بــدران   )1(
)476 )ص: 

ــد الله  ــن قدامــة. المغنــي في فقــه الإمــام أحمــد، تحقيــق: عب اب  )2(
التركــي )دار عــالم الكتــب، 1997(، 4/230.

ــرآن،  ــر الق ــن في تفس ــح الرحم ــن. فت ــر الدي ــي، مج )3(  العليم
تحقيــق: نــور الديــن طالــب  )دار النــوادر، 2009(، 1/45.
ــب  ــع الذه ــاب بي ــوع، ب ــاب البي ــح، كت ــاري. الصحي )4(  البخ

بالفضــة )دار طــوق النجــاة، 2001(، 2/112.
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- يُــرر مواضــع الاتفاق والاختــلاف في الروايات، 
خاصــةً في المســائل التــي تعددت فيهــا الأحاديث.)1(

2. تحليل الدلالة اللغوية والشرعية:
ــا، مســتندًا     - يــشرح ألفــاظ الحديــث شرحًــا دقيقً

إلى معاجــم اللغــة وقواعــد العربيــة.)2(
   - يُــرز الفــروق الدقيقــة بــن المعــاني المحتملــة 
ــث  ــي« في الحدي ــظ »النه ــر لف ــدة، كتفس ــة الواح للفظ

هــل هــو للتحريــم أم للكراهــة.)3(
3. الجمع بن الأحاديث المتعارضة ظاهرًا: 

   - إن وجــد تعارضًــا بــن حديثــن، يســعى للتوفيق 
بينهــا بطــرق علميــة، مثل:)4(

     - النظر في النسخ )إن أمكن(.  
     - حمل المطلق عى المقيد.  

     - اعتبار اختلاف الأحوال والوقائع.  
4. ربط الحديث بالسياق التاريي:

   - يذكــر أســباب ورود الحديــث إن وُجــدت، 
التشريعــي.   مقصــده  لبيــان 

   - يُفــرق بــن الأحــكام العامــة الثابتــة والأحــكام 
المرتبطــة بظــروف تارييــة خاصــة.  

بيــع  العليمــي مســألة »حكــم  ناقــش  لــو  مثــلا: 
عــى  يقتــر  لا  فإنــه  نســيئة«،  بالحيــوان  الحيــوان 
مِثْــلًا  إلِاَّ  هَــبِ  باِلذَّ هَــبَ  الذَّ تَبيِعُــوا  »لاَ  حديــث:)5( 
عليــه(. )متفــق  قٍ«  مُتَفَــرِّ بَــنَْ  قُــوا  تُفَرِّ وَلَا  بمِِثْــلٍ... 

مســلم. الصحيــح، كتــاب المســاقاة، بــاب بيــع الطعــام مثــلًا   )1(
بمثــل )دار إحيــاء الــتراث، 2000(، 3/75.

الزحيــي، وهبــة. أصــول الفقــه الإســلامي )دار الفكــر،   )2(
.1/320  ،)2007

الشوكاني. نيل الأوطار )دار الحديث، 1993(، 5/12.  )3(
)4(  ابــن كثــر. تفســر القــرآن العظيــم، تحقيق: ســامي الســلامة 

)دار طيبــة، 1999(، 3/89.
)5(  البخاري، المرجع السابق، 2/115.

بل يُضيف:)6(
هــو  )هــل  الحديــث  في  النهــي  دلالــة  تحليــل   -

للكراهــة؟(.   أم  للتحريــم 
- مقارنتــه بأحاديــث أخــرى تذكــر اســتثناءات، 

مثــل بيــع الحيــوان بالطعــام.  
ــان رأي الفقهــاء في تطبيــق هــذا الحديــث عــى  - بي

غــر الذهــب والفضــة.  
ــا  ــاً عميقً ــنة فه ــتدلاله بالس ــي في اس ــر العليم يُظه
لأصــول الحديــث والفقــه، مــع حرصــه عــى التكامــل 
ــن  ــا ب ــه متوازنً ــل منهج ــا يجع ــل، مم ــل والعق ــن النق ب

النــص الشرعــي والاجتهــاد العلمــي.
ثالثاً: بيان وجه الدلالة:

لا يكتفــي القــاضي العليمــي -رحمــه الله- بذكــر 
الفقهيــة،  المســائل  بهــا في  الُمســتدل  القرآنيــة  الآيــات 
ــرّاً   ــا، مُف ــه دلالاته ــان وج ــاً لبي ــاً بالغ ــولي اهتام ــل يُ ب
كيــف  تُــؤدي  هــذه  الآيــات  إلى  الأحــكام  الفقهيــة  
الُمســتنتجة.  فهــو  لا  يُقــدم  دلالاتٍ  مُبهمــة  أو  مُعتمــدة  
عــى  التخمــن،  بــل  يُبــنّ  الصلــة  الواضحــة  بــن  الآية  
والحكــم  الفقهــي  بطريقــة  منهجيــة  ومُقنعــة.  يســتخدم  
العليمــي  في  ذلــك  أســاليب  متعــددة،  منهــا  التحليــل  
اللغــة   اللغــوي  للآيــات،  مــع  الاســتعانة  بعلــوم  
والنحــو  والــرف،  لتحديــد  المعــاني  الدقيقــة  للألفاظ  
والُمــراد  منهــا.)7(  كــا  يُراعــي  ســياق  الآيــة  والأســباب  
ــر   ــوم  التفس ــتعيناً  بعل ــا،  مُس ــن  أجله ــت  م ــي  نزل الت
ــة.   ــح  للدلال ــث  للوصــول  إلى  الفهــم  الصحي والحدي
ويُقــارن  بــن  الآيــات  المتعلقــة  بالمســألة   الواحــدة،  
مُحــاولاً  التوفيــق  بينهــا  وإزالــة  أيّ  تضــارب  ظاهــري  
قــد  يظهــر  بينهــا.  ويُــرز  العليمــي  براعة  في  اســتخراج  
ــة،  مُظهــراً  قــدرة  فائقــة   ــة  مــن  الآيــات  القرآني الدلال

العليمي، المرجع السابق، 2/180.  )6(
فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن، للعليمــي؛ مرجــع ســابق؛   )7(

ص82. ج1 
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عــى  الفهــم  والاســتنباط،  ممــا  يُعكــس  عمــق  فهمــه  
للنــص  القــرآني  ودقّــة  منهجــه  في  اســتنباط  الأحــكام  
ــل   ــري،  ب ــر  الظاه ــي  بالتفس ــو  لا  يُكتف ــة.  فه الفقهي
يُمعــن  في  التأويــل  والاســتنباط  ليصــل  إلى  المعنــى  

ــة  في  ســياقها  الخــاص.)1( ــراد  مــن  الآي الُم
ــال«.  بعــض   ــزكاة في الم لنأخــذ مســألة »وجــوب ال
ــدة  كـــ:   ــة  واح ــر  آي ــي  بذك ــد  تكتف ــتدلالات  ق الاس
ــمْ«.  ثــم   ــمْ وَتزَُكّيِهِ ــةً تُطَهِّرُهُ ــمْ صَدَقَ مْوَالهِِ

َ
ــنْ أ »خُــذْ مِ

يُنتقــل  إلى  حكــم  الوجــوب  دون  شرح  كافٍ  لوجــه  
ــع  في: ــة،  دون  التوس ــن  الآي ــة  م الدلال

ــمْ«،   »أَمْوَالِهِ »خــذ«،   معنــى  اللغــوي:  التحليــل 
ــن   ــة  ب ــمْ«،  و  العلاق يهِ ــمْ«،  »تُزَكِّ رُهُ ــة«،  »تُطَهِّ »صدق

المعــاني  و  حكــم  الوجــوب.
ــت   ــي  دع ــباب  الت ــي  الأس ــا  ه ــزول: م ــياق الن س
ــة؟  هــل  يوجــد  ســياق  يُوضــح   ــزول  هــذه  الآي إلى  ن

ــاً؟ ــر  وضوح ــكل  أكث ــزكاة  بش ــوب  ال وج
مقارنــة مــع آيــات أخــرى: هــل  توجــد  آيــات  
أخــرى  تُشــر  إلى  وجــوب  الــزكاة؟  كيــف  يمكــن  

التوفيــق  بينهــا  و  بــن  هــذه  الآيــة؟
أقــوال الفقهــاء: مــا  هــي  آراء  الفقهــاء  في  هــذه  

المســألة؟  كيــف  اســتدلوا  عــى  وجــوب  الــزكاة؟
رابعاً: ذكر أقوال الأئمة الأربعة:

الله-   -رحمــه  العليمــي  القــاضي  منهــج  يُــرز 
شــموليته  بذكــره  لأقــوال  الأئمــة  الأربعــة  )أحمــد،  
مالــك،  الشــافعي،  أبــو  حنيفــة(  في  المســائل  الفقهيــة  
مذهــب   رأي   بذكــر   يُكتفــي   لا   فهــو   الُمتناولــة.  
واحــد،  بــل  يســعى  إلى  عــرض  جميــع  الآراء  المختلفــة  
ــنة   ــاب  والس ــن  الكت ــا  م ــاً  أدلته ــد،  مُبيّن ــكلٍ  مُحاي بش
ــرد   ــوال  مج ــذه  الأق ــدم  ه ــاس.  لا  يُق ــاع  والقي والإجم
ــاً   ــح،  مُبين ــكلٍ  واض ــشرح  كلّ  رأيٍ  بش ــل  ي ــر،  ب ذك

المرجع نفسة؛ )ص: 39(  )1(

وجــه  الاســتدلال  عليــه  مــن  قبــل  الُمفتــي  بــه،  مُظهــراً  
ــة  الأربعــة  وأســاليب   ــاً  للمذاهــب  الفقهي فهــاً  عميق
اســتنباط  الأحــكام  فيهــا.)2(  ويُلاحــظ  دقّــة  العليمــي  
في  عــرض  هــذه  الأقــوال،  حيــث  لا  يُغفل  أيّ  تفصيلٍ  
يُســهم  في  فهــم  الاختــلاف  بــن  الآراء  وأســباب  هــذا  
الاختــلاف.  يُظهــر  هــذا  المنهــج  الشــمولي  قــدرة  
العليمــي  عــى  الفهــم  العُمــق  للمســائل  الفقهيــة  
الفقهيــة،   المذاهــب   الواســعة  بمختلــف   ومُعرفتــه  
مُســاهماً  في  إثــراء  الفهــم  للمســائل  الفقهيــة  وتوضيــح  
أوجــه  الاختــلاف  والاتفــاق  بــن  الآراء  المختلفــة.  
وبعــد  عــرض  هــذه  الأقــوال،  يُبــدي  العليمــي  رأيــه  
في  المســألة،  مُــرراً  اختيــاره  بأدلــة  واضحــة  ومُقنعــة،  

ــم.)3( ــر  والحك ــاً  في  النظ ــراً  اتزان مُظه
لنأخــذ مثــالاً يُوضــح  كيــف يُطبق القــاضي العليمي  
منهجــه في ذكــر أقــوال الأئمــة الأربعــة،  ولنعتــر مســألة  

»حكــم صيــام مــن أفطر ناســياً«.
بــدلاً مــن مجــرد ذكــر رأي مذهــب واحــد،  يتبــع 
الموصــوف-   للمنهــج  -وفقــاً  العليمــي  القــاضي 

التاليــة: الخطــوات 
أبــو حنيفــة ح  أقــوال الأئمــة الأربعــة:  1. ذكــر 
المذهــب   مــع تحديــد   والشــافعي؛ واحمــد   ومالــك؛ 
الــذي  ينتمــي  إليــه  كل  رأي.  لــن يكتفــي بذكــر  »قضاء 
الصــوم«  أو »لا قضــاء«  بصــورة  مُجــردة،  بــل ســيُحدد  
شروط  كل  رأي  وتفاصيلــه.  مثــلًا،  قــد  يُوضــح  رأي  
الإمــام  مالــك  بشــأن  مــن  أفطــر  ناســياً  في  النهــار  ثــم  
تذكــر،  ورأي  الإمــام  الشــافعي  في  ذلــك،  و  هــل  
ــم  مســافراً  أو  مريضــاً   ــرأي  إذا  كان  الصائ يتلــف  ال

ــخ... ال
ــة كل رأي: لــن يكتفــي  بذكــر  الآراء،   ــان أدل 2. بي

ابن حميد، المرجع السابق،ص518.  )2(
العليمي، فتح الرحمن في تفسر القرآن، ج1 ص 4.  )3(
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بــل  ســيُبن  أدلــة  كل  رأي  مــن  الكتــاب  والســنة  
والإجمــاع  والقيــاس،  مــع  شرح  وجــه  الاســتدلال  في  
كل  مذهــب.  قــد  يستشــهد  بآيــات  قرآنيــة  وأحاديــث  
نبويــة  متعلقــة  بمســألة  النســيان  والصيــام،  مــع  شرح  
كيــف   ســيُبن   كــا   وســياقها.   اللغويــة   دلالاتهــا  
اســتخدم  كل  إمــام  مــن  الأئمــة  الأربعــة  أصــول  

ــه. ــتنباط  حكم ــه  في  اس الفق
الاختــلاف:  أوجــه  وتوضيــح  الآراء  مقارنــة   .3
ســيُقارن  القــاضي  العليمــي  بــن  الآراء  الأربعــة،  مُبيّناً  
أوجــه  الاتفــاق  والاختــلاف  بينهــا،  مع  شرح  أســباب  
هــذا  الاختــلاف.  قــد  يُشــر  إلى  الاختــلاف  في  الفهــم  
للنصــوص  الشرعيــة  أو  الاختــلاف  في  تطبيــق  أصــول  
الفقــه.  قــد  يُلــل  الاختلافــات  مــن  جهــة  اللغــة  أو  

الســياق  أو  المقاصــد  الشرعيــة.

والترجيــح  المناقشــة  في  أســلوبه  الثــاني:  المطلــب 
ــط  ــح- ضواب ــه في الترجي ــة- منهج ــه في المناقش )طريقت

الترجيــح عنــده(
ــه الله- في  ــي -رحم ــاضي العليم ــلوب الق ــم أس يتّس
المناقشــة والترجيــح بالدقــة والمنهجيــة،  فهــو لا يُدخــل 
نفســه في جــدال عقيــم، بــل يســعى إلى الوصــول إلى 

ــة.   ــة موضوعي ــة علمي ــة  بطريق الحقيق
أولاً: طريقته في المناقشة:

بالهــدوء  المناقشــة  في  العليمــي  أســلوب  يمتــاز 
والتحليــل الموضوعــي،  فهــو لا يُهاجــم  الآراء  الُمختلفــة  
بشــكل  شــخصي،  بل  يُناقشــها  بأدلة  واضحة  ومُقنعة.  
يُعــرض  الآراء  الُمختلفــة  بشــكلٍ  مُحايــد،  مُبيّنــاً  أدلتهــا  
مــن  الكتــاب  والســنة  والإجمــاع  والقيــاس،  ثــمّ  يُقــارن  
بــن  هــذه  الأدلــة  مُحــاولاً  الكشــف  عــن  نقــاط  القــوة  
والضعــف  في  كلّ  رأي.  ويُراعــي  دقــة  الصياغــة  
والإيجــاز  في  عــرض  نقــاط  المناقشــة،  مُتجنبــاً  التعقيــد  

ــة  في  إدارة   ــر  براع ــة.  ويُظه ــر  الروري ــة  غ والإطال
المناقشــة،  مُحافظــاً  عــى  الهــدوء  والاحــترام  لجميــع  
الآراء،  مُتجنبــاً  الاســتخدام  للألفــاظ  الجارحــة  أو  

ــيئة.)1( الُمس
لنأخــذ مثــالاً مُختــراً حــول مســألة »جــواز بيــع 
مُعــارض  رأي  عــى  الهجــوم  مــن  بــدلاً  المرابحــة«.  
لجوازهــا،  ســيُناقش القــاضي العليمــي  المســألة بهــدوء،  
مُعرضــاً  أدلــة  الُمجيزيــن  )مثــلًا،  اســتناداً  إلى  مبــدأ  
وأدلــة   النهــي(   النــص   يُثبــت   لم   مــا   المشروعيــة  
الُمحرمــن  )مثــلًا،  اســتناداً  إلى  مخالفــة  بعــض  شروط  
ــن   ــيُقارن  ب ــا(.  س ــبهات  الرب ــود  ش ــة  أو  وج المرابح
الأدلــة  بحياديــة،  مُبيّنــاً  نقــاط  القــوة  والضعــف  في  كل  
رأي  بإيجــاز  ودقــة،  دون  اســتخدام  ألفــاظ  جارحــة،  
مُحافظــاً  عــى  الاحــترام  الُمتبــادل  خــلال  المناقشــة.  ثــم  
ــاءً  عــى  تحليلــه  الموضوعــي  للدلائــل. ــه  بن يُقــدم  رأي
كان الإمــام مجــر الديــن العليمــي مقلــدًا للمذهــب 
الحنبــي، أي أنــه اتبــع مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل في 
ــي تعكــس  ــه الت ــه وفتاوي ــه، كــا يظهــر مــن مؤلفات الفق

التزامــه بهــذا المذهــب.
ثانياً: منهجه في الترجيح:

ــأ   ــتها،  يلج ــة  ومناقش ــرض  الآراء  الُمختلف ــد  ع بع
العليمــي  إلى  الترجيــح  بينهــا  بنــاءً  عــى  أدلــة  شرعيــة  
واضحــة.  ولا  يُعتمــد  عــى  رأيــه  الشــخصي  أو  هــواه،  
بــل  يُســتند  إلى  أصــول  الفقــه  وقواعــده  الُمعتمــدة.  
يُعطــى  الأولويــة  للنصــوص  القرآنيــة  والأحاديــث  
النبويــة  الصحيحــة،  ثــمّ  الإجمــاع  الفقيــه،  ثــمّ  القيــاس  
ــة   ــه  الموازن ــي  في  ترجيح ــح.  ويُراع ــي  الصحي الشرع
بــن  الأدلــة  الُمختلفــة،  مُحــاولاً  التوفيــق  بينهــا  إن  

ــم  ــق إبراهي ــات، تحقي ــد، التعريف ــن محم ــي ب ــاني، ع الجرج  )1(
الإبيــاري، ط1 )بــروت: دار الكتــاب العــربي 1405هـــ(، 

ــف، ص45. ــاب الأل ب
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ــن.)1( أمك
ــة  ــع المرابح ــواز بي ــابق »ج ــال الس ــس المث ــذ نف لنأخ
مــع  الُمختلفــة  بذكــر الآراء  العليمــي  القــاضي  »يبــدأ 
ــم  ــاس.  ث ــاب والســنة والإجمــاع والقي أدلتهــا مــن الكت
ــة  ــاً الأولوي ــه،  معطي ــاءً عــى  قــوة  أدلت ــاً  بن يُرجّــح  رأي
القيــاس  ثــم  الإجمــاع،  ثــم  الريــة،  للنصــوص 
الصحيــح،  مُراعيــاً  الموازنــة  بــن  الأدلــة  و مُحــاولاً 
التوفيــق بينهــا إن أمكــن،  دون  اعتــاد  عــى  رأيــه  
الشــخصي.  ســيُرر  اختيــاره بأدلــة  واضحــة  ومُقنعــة.

ثالثاً: ضوابط الترجيح عنده:
ــددة،   ــط  مُح ــع  العليمــي  في  ترجيحــه  ضواب 1. يتّب

منهــا:
النــص   عــى   الريــح   للنــص   الأولويــة    .2

. لمجمــل ا
3. الأولوية  للنص  الخاص  عى  النص  العام.

ــث   ــح  عــى  الحدي ــث  الصحي ــة  للحدي 4. الأولوي
ــف. الضعي

5. مراعاة  سياق  النص  وغرض  النزّول.
6. الجمع  بن  الأدلة  إن  أمكن.

7. التأويل  الصحيح  للنصوص.
8. الرجــوع  إلى  العلــاء  الُمعتريــن  في  حــال  وجــود  

خلاف.
يُظهــر  هــذا  المنهــج  في  المناقشــة  والترجيــح  عمــق  
فهــم  العليمــي  لأصــول  الفقــه  ودقّــة  منهجــه  في  

اســتنباط  الأحــكام  الفقهيــة.

الجــزري،  ابــن  ص46.   1 ج  الرحمــن،  فتــح  العليمــي،   )1(
النــشر، ج1 ص273. الدمياطــي، إتحــاف فضــلاء البــشر، 
ص164. ابــن زنجلــة، حجــة القــراءات، ص80. ابــن 
ــبع،  ــراءات الس ــة في الق ــد، الحج ــن أحم ــن ب ــه، الحس خالوي
تحقيــق عبدالعــال ســالم مكــرم، ط3 )بــروت: دار الــشروق 

ص80.  )1401

لآيــات  دراســته  في  منهجــه  الثالــث:  المطلــب 
ــن الفقهــاء- الاختــلاف  ــة )الاتفــاق ب الأحــكام الفقهي

بــن الفقهــاء- ذكــر الأدلــة(
العليمــي -رحمــه الله- في  القــاضي  يتّســم منهــج 
دراســة آيــات الأحــكام الفقهيــة بالدقــة والشــمول،  
فهــو لا يكتفــي  بالتفســر  الظاهــري  للآيــات،  بــل  
ــى   ــل  إلى  المعن ــتنباط  ليص ــل  والاس ــن  في  التحلي يُمع
عــدة   دراســته   في   ويُراعــي   والدقيــق.   الصحيــح  

جوانــب  أساســية:
أولاً: الاتفاق بن الفقهاء:

يُــولي  العليمــي  اهتامــاً  خاصــاً  بالاتفــاق  بــن  
الفقهــاء  عــى  حكــم  فقهــي  مُســتخرج  مــن  آيــة  قرآنيــة  
ــاً  عــى   ــلًا  قوي ــاق  دلي ــر  هــذا  الاتف ــة.  فهــو  يُعت مُعين
صحــة  هــذا  الحكــم،  مُشــراً  إلى  أن  اجتــاع  الفقهــاء  
عــى  رأي  واحــد  يُشــر  إلى  وضــوح  الدلالــة  في  
الآيــة  أو  إلى  وجــود  إجمــاع  عــى  هــذا  الحكــم.  ويُــرز  
ــن   ــة  الرجــوع  إلى  آراء  الفقهــاء  الُمعتري العليمــي  أهمي
ــه   ــب  الفق ــتعيناً  بكت ــكام،  مُس ــات  الأح ــم  الآي في  فه

ــألة.)2( ــه  للمس ــز  فهم ــول  لتعزي والأص
ــر.   ــوب زكاة الفط ــألة وج ــول مس ــلا ح ــذ مث لنأخ
يُلاحــظ العليمــي اتفــاق جمهــور الفقهــاء عــى وجوبهــا  
ــذا  ــة.  ه ــة الصحيح ــنة النبوي ــن الس ــة م ــى أدل ــاءً ع بن
الاتفــاق،  حســب منهجــه،  يُعــزز  قــوة  الدليــل  ويُؤكــد  
وضــوح  الحكــم  الشرعــي،  مُشــراً  إلى  أن  اجتــاع  
أهــل  الاختصــاص  عــى  رأي  واحــد  يُزيــل  أي  شــك  
أو  إبهــام  في  المســألة.  سيُستشــهد  بــآراء  الإمــام  مالــك  
والشــافعي  وأحمــد  مثــلًا،  لتأكيــد  هــذا  الاتفــاق  الــذي  
يُعتــر  دليــلًا  قويــاً  في  ترجيــح  وجــوب  زكاة  الفطــر.

ثانياً: الاختلاف بن الفقهاء:

ابــن الجــزري،   .359 العليمــي، فتــح الرحمــن، ج3 ص   )2(
النــشر، ج2 ص129. الدمياطــي، إتحــاف فضــلاء البــشر، 
ص137. الــداني، التيســر في القــراءات الســبع، ص53.
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بــن   الاختــلاف   أهميــة   العليمــي   يُغفــل   لا 
الفقهــاء  في  فهــم  آيــات  الأحــكام،  فهــو  لا  يُعتــر  
هــذا  الاختــلاف  ضعفــاً  في  الشريعــة  الإســلامية،  بــل  
ــروف   ــلاف  الظ ــا  اخت ــة،  منه ــباب  مُختلف ــرّه  بأس يُف
والأزمــان،  واختــلاف  الأســاليب  في  الاســتنباط،  
واختــلاف  القــدرة  عــى  فهــم  اللغــة  والنصــوص.  
ويُــاول  العليمــي  فهــم  أســباب  هــذا  الاختــلاف،  
مُبيّنــاً  أوجــه  النظــر  الُمختلفــة  بشــكلٍ  مُحايــد،  مُعرضــاً  
كلّ  رأيٍ  بأدلّتــه  واســتدلالاته.  ولا  يُكتفــي  بذكــر  
ــن  الآراء   ــق  ب ــاول  التوفي ــل  يُ ــط،  ب ــلاف  فق الاخت
الُمختلفــة  إن  أمكــن،  أو  يُرجّــح  رأيــاً  عــى  آخــر  بنــاءً  
ــه   ــاً  أصــول  الفق ــة  واضحــة،  مُراعي ــة  شرعي عــى  أدل

وقواعــده.)1(
في  الربــا  حكــم  في  الفقهــاء  اختــلاف  مثــلا: 
المعامــلات المرفيــة الحديثــة.  ســيُعرض العليمــي آراء 
ــبهات   ــبب  ش ــا  بس ــم يرمه ــة،  بعضه ــاء الُمختلف الفقه
الربــا،  وآخــرون  يُبيحونهــا  بشرط  التوافــق  مع  شروط  
المرابحــة  أو  المضاربــة.  ســيُحلل  العليمــي  الأدلــة  مــن  
ــى   ــاءً  ع ــاً  بن ــح  رأي ــم  يُرجّ ــة،  ث ــن  بحيادي كلا  الجانب

ــاز. ــاره  بإيج ــرراً  اختي ــة،  مُ ــة  واضح ــة  شرعي أدل
ثالثـاً: ذكر الأدلة:

يُــولي  العليمــي  اهتامــاً  بالغــاً  بذكــر  الأدلــة  التــي  
يُســتند  إليهــا  الفقهــاء  في  اســتنباط  أحكامهــم  مــن  
آيــات  الأحــكام.  فهــو  لا  يُكتفــي  بذكــر  الــرأي  فقــط،  
بــل  يُبــنّ  وجــه  الاســتدلال  عليــه  مــن  الكتــاب  
ــة   ــم  الصل ــاول  فه ــاس.  ويُ ــاع  والقي ــنة  والإجم والس
بــن  الآيــة  والحكــم  الُمســتنتج  منهــا،  مُفــرّاً  الدلالــة  
ــي   ــق.  ويُراع ــكلٍ  دقي ــة  بش ــة  للآي ــة  والشرعي اللغوي

فتــح الرحمــن، المرجــع نفســة؛ ج3 ص414. ابــن جنــي،   )1(
القــراءات  شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  المحتســب  عثــان، 
ــة 1420ه  ــاف المري ــشر وزارة الأوق ــا، ن ــاح عنه والإيض

ص338. ج1   ،1999  –

ــد   ــاً  التعقي ــة،  مُتجنب ــرض  الأدل ــة  في  ع ــة  الصياغ دق
ــوح   ــى  الوض ــاً  ع ــة،  مُحافظ ــر  الروري ــة  غ والإطال
والدقــة  في  العــرض.  ويُظهــر  العليمــي  براعــة  في  فهــم  
الأدلــة  واســتخدامها  في  اســتنباط  الأحــكام  الفقهيــة،  

ــده.)2( ــه  وقواع ــول  الفق ــاً  لأص ــاً  عميق ــراً  فه مُظه
ــكام   ــات  الأح ــة  آي ــج  في  دراس ــذا  المنه ــر  ه يُظه
الفقهيــة  عمــق  فهــم  العليمــي  للنصــوص  القرآنيــة  

ودقّــة  منهجــه  في  اســتنباط  الأحــكام  الفقهيــة.
مثــلا:  مســألة  وجــوب  الصــلاة.  ســيُذكر  العليمي  
ــلاةَ  قـِـمِ الصَّ

َ
الأدلــة  مــن  القــرآن  كقولــه تعــالى: ﴿أ

ــم«   ــل  »أق ــة  فع ــيُبن  دلال ــه: 14(  وس ــرِي﴾ )ط لذِِكْ
ودلالتــه  عــى  الوجــوب  والإلــزام.  ثــم  ســيُضيف  
ــة   ــث  صري ــر  أحادي ــة  بذك ــنة  النبوي ــن  الس ــة  م الأدل
في  وجــوب  الصــلاة  وتشــديد  النبــي    عليهــا،  
مُفــرّاً  هــذه  الأحاديــث  بشــكل  دقيــق  ومُختــر.  قــد  
يُشــر  إلى  إجمــاع  الأمــة  عــى  وجــوب  الصــلاة  كأحــد  
ــض  الآراء   ــر  بع ــك  بذك ــززاً  ذل ــلام،  مُع أركان  الإس
ــان   ــاً  ببي ــم،  مُختت ــذا  الحك ــى  ه ــة  ع ــة  الُمجتمع الفقهي
أهميــة  الصــلاة  في  حيــاة  المســلم  كركيــزة  أساســية  مــن  

ــاز. ــن  بإيج أركان  الدي

المبحث الثالث: نماذج تطبيقية لبعض 

المسائل المطروحة  في دراسته لآيات الأحكام

ــا منهــج القــاضي العليمــي -رحمــه الله-  بعــد أن بيّن
في دراســة آيــات الأحــكام الفقهيــة،  وَجْــهَ اســتنباطه 
للأحــكام، وأســلوبه في المناقشــة والترجيــح،  ننتقــل 
ــاً   ــاً  عملي ــرز  تطبيق ــذي يُ ــث  ال ــث الثال الآن إلى  المبح
لهــذا  المنهــج  عــر  نــاذج  مُختــارة  مــن  دراســته  لآيــات  

فتــح الرحمــن، مرجــع ســابق؛ ج2 ص441. الدمياطــي،   )2(
حجــة  زنجلــة،  ابــن  ص270.  البــشر،  فضــلاء  إتحــاف 
القــراءت، ص264. ابــن خالويــه، الحجــة في القــراءات 

ص146. الســبع، 
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الأحــكام.  وســنرُكز  في  هــذا  المبحــث  عــى  ثــلاث  
مســائل  فقهيــة  مُهمــة  تمثّــل  ثلاثــة  أبــواب  مــن  أبــواب  

ــلامي:   ــه  الإس الفق
أولاً: نمــوذج مــن مســائل في شروط وصفــة الصلاة 
)مســألة البســملة في الصــلاة(،  ثانياً:  )مســالة حكم بيع 
المرابحــة للآمــر بالشراء(مــن  بــاب  المعامــلات،  وثالثــاً:  

مســألة  الطــلاق  مــن  بــاب  الأحــوال  الشــخصية.  
ــف   ــة  كي ــوذج  التطبيقي ــذه  النم ــنلُاحظ  في  ه وس
ــة   ــات  القرآني ــق  العليمــي  منهجــه  في  دراســة  الآي طبّ
الُمتعلقــة  بهــذه  المســائل،  وكيــف  ناقــش  الآراء  الُمختلفة  
الفقــه   أصــول   اســتخدم   وكيــف   الفقهــاء،   بــن  
ــل  إلى   ــذه  الآراء  ليص ــن  ه ــح  ب ــده  في  الترجي وقواع
الحكــم  الشرعــي  الصحيــح.  وســيُظهر  هــذا  المبحــث  
بُعــداً  آخــر  مــن  أبعــاد  منهــج  العليمــي  المنهجــي  

والدقيــق  في  الفقــه  الإســلامي.

شروط  في  مســائل  مــن  نمــوذج  الأول:  المطلــب 
الصــلاة( في  البســملة  )مســألة  الصــلاة  وصفــة 

المطلــب الأول: نمــوذج مــن مســائل في شروط وصفــة 
الصــلاة )مســائل البســملة (

أولاً: مفهوم البسملة
ــة:  ــا المعروف ــمية، بعبارته ــملة، أو التس ــرف البس تُع
»بســم الله الرحمــن الرحيــم«. وهــي عبــارةٌ إســلاميةٌ 
تُقــرأ في مواضــع متعــددة،  أبرزهــا قبــل الــشروع في 
ــم.)1(  ــل والتيم ــوء والغس ــلاة والوض ــادات كالص العب
تحظــى البســملة بمكانــةٍ خاصــة في الشريعــة الإســلامية، 
حيــث تتصــدر نصــوص التشريعــات في دســاتر غالبيــة 
ــاب  ــة الأولى لكت ــل العتب ــي تمث ــلامية. وه ــدول الإس ال
ــى  ــي ع ــن الوح ــزل م ــا ن ــت أول م ــز، إذ كان الله العزي

»فتــوى: 97485 - مواضــع مشروعيــة البســملة وكراهتهــا   )1(
وتحريمهــا«. إســلام ويــب

النبــي ، وأول مــا سُــجل في اللــوح المحفــوظ. وتأخــذ 
ــاة المســلم، فتســتهل بهــا  ــا في حي ــا محوريً البســملة موقعً
ــمية،  ــق الرس ــا الوثائ ــح به ــادات، وتُفتت ــال والعب الأع
ــلامية.  ــة الإس ــم في المنظوم ــا الدائ ــد حضوره ــا يجس مم
ــذِي  َّ ــكَ ال ِّ ــمِ رَب  باِسْ

ْ
ــرَأ ــالى: ﴿اقْ ــه تع ــا ورد في قول ك

باســم الله،   أبــدأ  خَلَقَ﴾)2(.ومعنــى »بســم الله« هــو: 
ــة. ــب الرك ــو طل ــا ه ــرض منه والغ

اتفــق علــاء الشريعــة عــى اعتبــار »بســم الله الرحمــن 
الرحيــم« آيــةً قرآنيــةً مســتقلةً،  كــا في قولــه تعــالى: 
ِ الرَّحْمـَـنِ الرحَِّيــمِ﴾  ﴿إنِـَّـهُ مِــنْ سُــلَيمَْانَ وَإِنـَّـهُ بسِْــمِ الَلّ
)3(  إلا أنهــم اختلفــوا حــول قراءتهــا في بدايــة ســورة 

ــا  ــك إم ــع ذل ــا،  ويرج ــرأ فيه ــم تُق ــراءة(،  فل ــة )ب التوب
لاعتبارهــا جــزءاً مــن ســورة الأنفــال،  أو لكونهــا ســورة 
ــدء  ــب الب ــم يُناس ــربٍ،  فل ــادٍ وح ــياق جه ــت في س نزل
ــول كونهــا  ــاء ح بهــا بالبســملة.)4(   كــا اختلــف العل
آيــةً مــن ســورة الفاتحــة أو آيــةً مســتقلةً.)5(  وقــد ذهــب 
جمهــور المســلمن إلى اعتبارهــا آيــةً مــن ســورة الفاتحــة.  
ــور،   ــة الس ــا في بداي ــبعة في قراءته ــراء الس ــف الق واختل
 ٌ فمنهــم مــن قــرأ بهــا ومنهــم مــن حذفهــا،  والُمقــرئ مُخـَـرَّ

ــورة. ــزاء الس ــا في أج في قراءته

]العلق:1[.    )2(
]النمل:30[  )3(

الحاكــم  الله  عبــد  أبــو  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   )4(
القــادر  عبــد  مصطفــى  )1990(،  تحقيــق:  النيســابوري 
عطــا، بــروت: دار الكتــب العلميــة،ج. 2، ص. -360
ــابق ج. 8، ص. 61؛  ــع س ــي )1935(، مرج 361؛ لقرطب
تأمــلات في ســورة الفاتحــة )ط. 2(، عبــد الله بــن عــي بصفــر 

.15-17 المكتبــات،ص.  نــور  دار  جــدة:   ،)2006(
المســألة في البســملة )ط. 1(. المــلا عــي القــاري )2013(.   )5(
دبي: دائــرة الشــؤون الإســلامية والعمــل الخــري؛ ص23؛ 
ــد  ــه عب ــق: ط ــم التجويــد، تحقي ــد في عل ــول المفي ــة الق نهاي
  ،)1999( نــر  مكــي  1(،محمــد  )ط.  ســعد  الــرؤوف 

القاهــرة: مكتبــة الصفــا، ص. 219-220.
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البســملة لغــةً هــي كلمــة مشــتقة مــن عبــارة »بســم 
أول  مــن  نحتهــا  تــم  حيــث  الرحيــم«،  الرحمــن  الله 
حــروف هــذه العبــارة. وقــد اختلــف العلــاء في تحديــد 
وزنهــا الــرفي، فمنهــم مــن جعلهــا عــى وزن »فعللــة«، 

ــلال«.)1( ــى وزن »فع ــرون ع وآخ
كانــت صيغــة التســمية في الجاهليــة تُقــال: »باســمك 
مِــن  ـهُ  }إنِّـَ الكريمــة:  اللهــم«، حتــى نزلــت الآيــة 
ِ الرَّحْمَـٰـنِ الرَّحِيــمِ{)2( ، فتبنــى  سُــلَيمَْانَ وَإِنَّــهُ بسِْــمِ اللَّ
الله  الصيغــة الجديــدة، وهــي »بســم   هــذه  النبــي 
ــة  ــة العملي ــنة النبوي ــت الس ــم«، وأصبح ــن الرحي الرحم

ــك.   ــى ذل ــدل ع ت
وللبســملة مكانــة عظيمــة في الإســلام، حيــث تُعــدُّ 
ــع  ــت في مواض عَ ــد شُرِ ــة، وق ــال الصالح ــا للأع مفتاحً

كثــرة، منهــا:)3(
- قــراءة القــرآن الكريــم: يُســتحب البــدء بهــا عنــد 

قــراءة أوائــل الســور، إلا في ســورة التوبــة.  
- الكتــب والرســائل: كان النبــي  يبــدأ بهــا في 

مراســلاته إلى الملــوك والرؤســاء.  
- المسائل العلمية والخطب: تأسيًا بالسنة النبوية.  

فضل البسملة: 
ورد في الســنة النبويــة مــا يــدل عى عظم شــأنها، فقد 
ــم  ــة والحاك ــن خزيم ــو داود واب ــد وأب ــام أحم روى الإم
عــن أم ســلمة رضي الله عنهــا قالــت: »كان رســول الله 
 يقطــع قراءتــه: )بســم الله الرحمــن الرحيــم. الحمــد لله 
ــن(«.  ــوم الدي ــك ي ــم. مال ــن الرحي رب العالمــن. الرحم
  ــي ــن النب ــا ورد ع ــناده. ك ــي إس ــح الدارقطن وصح
قولــه: »أُنزلــت عــيَّ آيــةٌ لم تنــزل عــى نبــي غــر ســليان 

التحريــر والتنويــر مــن التفســر،محمد الطاهــر بــن عاشــور   )1(
ص.   ،1 للنــشر؛ج.  التونســية  الــدار  تونــس:   ،)1984(

.137
)النمل: 30(  )2(

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار طيبة، ج6، ص104.  )3(

بــن داود وغــري، وهــي: بســم الله الرحمــن الرحيــم«.)4(
ثانيًا: أحكام وقوال العلاء في البسملة

1. مسألة البسملة في الصلاة
القضايــا  مــن  الصــلاة  في  البســملة  مســألة  تُعــدّ 
ــواء  ــاء، س ــن العل ــلاف ب ــا خ ــع فيه ــي وق ــة الت الفقهي
مــن حيــث حكمهــا كآيــة مــن القــرآن الكريــم، أو مــن 
ــد  ــرًا(. وق ــلاة )سًرا أم جه ــا في الص ــة أدائه ــث كيفي حي
ــي **  ــي العليم ــن الحنب ــر الدي ــاضي ** مج ــاول الق تن
ــع  ــذي يجم ــن ال ــي الرص ــه الفقه ــألة بمنهج ــذه المس ه

بــن التأصيــل الشرعــي والتحقيــق العلمــي.
أولاً: حكم البسملة ذاتها

أجمــع العلــاء عــى أن بســم الله الرحمــن الرحيــم آيــة 
مــن ســورة النمــل، كــا أجمعــوا عــى كتابتهــا بدايــة كل 
ســورة )عــدا ســورة التوبــة(. إلا أنهــم اختلفــوا في كونهــا 
آيــة مــن ســورة الفاتحــة أو مــن أوائــل الســور الأخــرى.

رأي الإمام أحمد في المسألة )وفق منهج الحنابلة(:
- قــال ابــن هــاني)5(: »ســألت أبــا عبــد الله )الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل(: يقــرأ الرجــل بـ)بســم الله الرحمــن 
ــا في  ــرأ عــى م ــال: نعــم، يق ــم( في كل ركعــة؟ فق الرحي

المصحــف«. 
ــأن البســملة  ــك ب ــام أحمــد عــى ذل - واســتدل الإم
ــره  ــاس وغ ــن عب ــن اب ــر ع ــاب الله)6(، وذك ــن كت ــة م آي

ــة.  أنهــم عدوهــا آي

بــن حنبــل، المســند، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط،  )4(  أحمــد 
.26580 رقــم  حديــث  ص302،  ج6،  الرســالة،  مؤسســة 
ــم  ــى، واس ــن أم هان ــل: اب ــى: وقي ــن أم هان ــن اب ــارون اب ه  )5(
ابنهــا جعــدة بــن هبــرة، وقيــل: ابــن بنــت أم هانــى، وهــو 
ــن  ــاك ب ــه س ــت. روى حديث ــا بن ــرف له ــه لا يُع ــم، فإن وه
ــه  ــى الله علي ــى ص ــن النب ــىء، ع ــن أم هان ــه، ع ــرب، عن ح
وســلم:«الصائم المتطــوع أمــر نفســه«. ذكــره ابــن حبــان فى 

ــاوى. ــر الطح ــو جعف ــائى، وأب ــه النس ــات. روى ل الثق
المســألة في البســملة )ط. 1(. المــلا عــي القــاري )2013(.    )6(

دبي: دائــرة الشــؤون الإســلامية والعمــل الخــري
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ــئل الإمــام أحمــد: »هــل يقــرأ الجنــب  - وعندمــا سُ
ــي  ــا، ه ــاب: »لا يتمه ــم؟« أج ــن الرحي ــم الله الرحم بس

ــاب الله عــز وجــل«.)1( ــة مــن كت آي
الأدلة الشرعية عى فضيلة البسملة:

- حديث النبي : »مِفْتاحُ القُرْآنِ التَّسْمِيَةُ«.)2(
»إجِــلالُ  عنهــا:  الله  رضي  عبــاس  ابــن  قــول   -
ــاحُ  ــمِ، ومفت ــيطانِ الرجي ــن الش ــاللهِ م ــوذُ ب ــرآن: أع الق

حيــمِ«.)3( الرَّ حمــنِ  الرَّ اللهِ  بســمِ  القــرآنِ: 
- مــا رُوي عــن النبــي : »إذا قلــت: بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، صغــر الشــيطان حتــى يصــر أقــل مــن 

ــاب.)4( الذب
الاختلاف في حكم البسملة:

ــن الســور  ــة ب ــة فاصل ــرون أنهــا آي ــة: ي ــو حنفي - أب
ــة.)5( ــن الفاتح ــزءًا م ــت ج وليس

- الإمــام مالــك: يــرون أن البســملة ليســت آيــة مــن 
الفاتحــة أو مــن أي ســورة أخــرى )عــدا ســورة النمــل(، 

ويكرهــون قراءتهــا في الفريضــة.)6(
- الشــافعية: يــرون أن البســملة آيــة مــن ســورة 
صــلاة  في  بهــا  ويجهــرون  ســورة،  كل  ومــن  الفاتحــة 

ــن  ــي؛ لاب ــر: لمغن ــح )1/261(، وينظ ــن مفل ــروع؛ لاب الف  )1(
قدامــة مرجــع ســابق؛ )1/106(.

لم أقــف عليــه بهــذا اللفــظ، لكــن روى الخطيــب البغــدادي   )2(
ــه »الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع« )1/  في كتاب
264( عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي معضلًا:«بسِْــمِ اللهَِّ 
حِيــمِ مفتــاح كل كتــاب«، وأورده الســيوطي  حْمَــنِ الرَّ الرَّ
في »الجامــع الصغــر«، والمنــاوي في »فيــض القديــر«)3/ 

.)192
لم أقف عليه.  )3(

بــاب:)85(،  الأدب،  كتــاب:   ،)4982( داود  أبــو  رواه   )4(
والنســائي في »الســنن الكــرى«)10388(، والإمــام أحمــد 
. ــي ــاب النب ــن أصح ــل م ــن رج ــند«)5/ 59(، ع في »المس

السيوطي )2010(، ص. 25-28.  )5(
المرجع نفسة؛ ص. 147.  )6(

الجهــر.)7(
- الحنابلــة: قــال الإمــام أحمــد بأنهاآيــة مــن الفاتحــة، 
لكنهــم يقرؤونهــا سًرا في صــلاة الجهــر اتباعًــا للســنة.)8(

2. قراءة البسملة في الصلاة 
في  البســملة  قــراءة  حكــم  في  الفقهــاء  اختلــف 
في  بتوســعٍ  المســألة  هــذه  نوقشــت  وقــد  الصــلاة، 
ــا  ــف فيه ــي اختل ــائل الت ــن المس ــدّ م ــه،  وتُع ــب الفق كت
العلــاء عــى أقــوالٍ متعــددة.  أمــا القــاضي مجــر الديــن 
العليمــي، فيُلاحــظ في تفســره »فتــح الرحمــن«  نهجــه في 
ــص  ــه لم يص ــارة إلى أن ــع الإش ــألة،  م ــذه المس ــاول ه تن
ــل تناولهــا ضمــن ســياق شرحــه  لهــا فصــلًا مســتقلًا، ب

ــا. ــره له ــم  وتفس ــرآن الكري ــات الق لآي
يُمكــن تلخيــص أقــوال العلــاء في هــذه المســألة،  كا 
وردت في كتــب الفقــه،  في الأقــوال الثلاثــة التاليــة، مــع 

بيــان موقــف العليمــي ضمــن الســياق العام لتفســره:
القول الأول: وجوب قراءة البسملة:

تعتــر قــراءة البســملة في الصــلاة واجبــة عنــد جماعة 
مــن العلــاء، كــشرط مــن شروط صحــة قــراءة الفاتحــة. 
وهــذا القــول منســوب إلى عــدد مــن الأئمــة والمفريــن، 
منهــم: ابــن عبــاس، وابــن عمــر، والزهــري، ومجاهــد، 
وييــى بــن جعدة؛)9(وإســحاق بــن راهويــه)10(، وأبي 
مذهــب  مــن  المشــهور  وهــو  عبيــد)11(،  وأبي  ثــور، 

اللبــاب في تفســر الاســتعاذة والبســملة وفاتحــة الكتــاب   )7(
اللاحــم  الله  عبــد  بــن  إبراهيــم  بــن  ســليان   ،)1 )ط. 

المســلم؛ص؛137 دار  الريــاض:   ،)1999(
ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج1 ص9.  )8(

انظر »الاستذكار« 2: 181.  )9(
أخرجــه عــن إســحاق ابــن عبــد الــر في »الاســتذكار«   )10(

.176  :2
)11( انظر »الجامع لأحكام القرآن« 1: 96.
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المولود ســنة )860 هـ( - والمتوفى ســنة )927 هـ( رَحِمَهُ الله تعَالى  .....................................  م. أيمن حميد محمد

ــة عــن الإمــام أحمــد.)2( الشــافعي)1( ، ورواي
ــن  ــة م ــملة آي ــار البس ــرأي إلى اعتب ــذا ال ــتند ه ويس
ــة آيــات  ــالي تثبــت لهــا أحــكام بقي ســورة الفاتحــة، وبالت
الســورة مــن حيــث الوجــوب في القــراءة، ومــن حيــث 
ــة.  ــر بالفاتح ــرى الجه ــن ي ــد م ــا عن ــر به ــة الجه مشروعي
وســيأتي تفصيــل أدلــة هــذا القــول ومناقشــتها عنــد بيــان 
مســألة الجهــر بالبســملة في المبحــث الســابع إن شــاء الله 

تعــالى.)3(
حنبــي  باعتبــاره  العليمــي،  أن  هنــا  يُلاحــظ    
بشــكلٍ  القــول  هــذا  بترجيــح  لميُــرّح   المذهــب،  
صريــح في تفســره،  لكنــه لم ينفيــه  ضمــن ســياق شرحــه 
ــرأي  ــن  ال ــه ضم ــة قبول ــر إلى إمكاني ــا يُش ــات،  مم للآي

الحنبــي الــذي يتســع لأكثــر مــن قــول.
القول الثاني: استحباب قراءة البسملة:

أهــل  جمهــور  رأي  القــول  هــذا  يُمثّــل   
العلم،)4(«ومنهــم أبــو حنيفــة،)5(« والقــول المشــهور عن 
ــتحباب  ــرون اس ــث ي ــل،)6(  حي ــن حنب ــد ب ــام أحم الإم
قــراءة البســملة مــع الفاتحــة ومــع كل ســورةٍ إلا ســورة 
ــأن  ــراءة(.  ويســتدل أصحــاب هــذا القــول  ب ــة )ب التوب
البســملة آيــةٌ مســتقلةٌ،  وليــس مــن الــروري جهرهــا  
ــا  ــى م ــاءً ع ــك بن ــة،  وذل ــات الفاتح ــي آي ــر بباق ــا يجه ك

 ،79  :1 »المهــذب«   ،108  ،107  :1 »الأم«  انظــر   )1(
.333  -  332  :3 »المجمــوع« 

)2( انظر »مجموع الفتاوى« 22: 353، 435، 439.
انظر »المصدر السابق« 22: 353، 434، 440.  )3(

انظــر »المغنــي« 2: 147، »مجمــوع الفتــاوى« 22: 276،   )4(
.436

انظــر »المبســوط« 1: 15، »أحــكام القــرآن« للجصــاص 1:   )5(
13 - 14، »فتتــح القديــر« لابــن الهــام 1: 291، 293.

ــابوري 1: 52،  ــة النيس ــد« رواي ــام أحم ــائل الإم ــر »مس انظ  )6(
53، »المســائل الفقهيــة« 1: 118، »الإفصــاح« 1: 125 
الفتــاوى«  »مجمــوع   ،151  ،147  :2 »المغنــي«   ،126  -

.22:436

ورد في الســنة النبويــة مــن عــدم جهــر النبــي  وخلفائه 
الراشــدين بهــا.)7(

ويُرجّــح أن العليمــي مــال إلى هــذا القــول،  بنــاءً 
عــى  ســياقه العــام في تفســره،  حيــث لم يُظهــر  ترجيحًــا 
ــن  ــألة  ضم ــاول المس ــا  تن ــول الأول،  وإن ــا للق واضحً
شرحــه  للفاتحــة  والســور،  مــع التركيــز عــى  أهميــة 
وجــوب  عــى  التأكيــد  دون   ودلالاتهــا،   البســملة  

ــا. قراءته
القول الثالث: عدم مشروعية قراءة البسملة:

يــرى أصحــاب هــذا القــول،  والمشــهور في المذهــب 
ــلاة  ــملة في الص ــراءة البس ــة ق ــدم مشروعي ــي،  ع المالك
بعــدم  القــول  جهرًا.)8(ونقــل  أو  كان  سراً  المكتوبــة،  

ــي.)9( ــن الأوزاع ــا ع ــا أيض ــة قراءته مشروعي
قــراءة  وجــوب  عــدم  إلى  العلــاء  بعــض  ذهــب 

منهــا: بأدلــة  مســتدلن  الصــلاة،  في  البســملة 
مــا روي عــن أنــس بــن مالــك، وعائشــة، وعبــد 
ــدأ  ــي  كان يب ــم: أن النب ــل رضي الله عنه ــن مغف الله ب
مْــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ« دون ذكــر  القــراءة في الصــلاة بـــ »الْحَ

ــملة.)10( البس
  حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي
ــلَاةَ  فيــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل: »قَسَــمْتُ الصَّ
ــة  ــر أول آي ــث ذك ...«، حي ــنِْ ــدِي نصِْفَ ــنَْ عَبْ ــي وَبَ بَيْنِ
ــان  ــنَ« دون الإتي ــدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِ ــة بـــ »الْحَمْ ــن الفاتح م

السيوطي )2010(، ص. 23.  )7(
انظــر »المدونــة« 1: 64، »الــكافي« لابــن عبــد الــر 1: 170،   )8(
القــرآن«  182، »أحــكام   ،175  ،154  :2 »الاســتذكار« 
لابــن العــربي 1: 3، »بدايــة المجتهــد« 1: 89، »الجامــع 

لأحــكام القــرآن« للقرطبــي 1: 95 - 96.
انظــر »الاســتذكار« 2: 177، »الاعتبــار« للحازمــي ص   )9(

147، »مجمــوع الفتــاوى« 22:407.  :2 81، »المغنــي« 
)10(  أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )743(، ومســلم في 

.)598( »صحيحــه« 
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بالبســملة.)1(
لكــن هــذه الأحاديــث ليــس فيهــا نفــي قراءتهــا 
مطلقًــا، وإنــا فيهــا نفــي قراءتهــا جهــرًا - كــا جــاء 
في بعــض روايــات حديــث أنــس قولــه: »فكانــوا لا 
عــض  وفي   . الرحيــم«  الرحمــن  الله  ببســم  يجهــرون 
الروايــات »فكانــوا يــرون ببســم الله الرحمــن الرحيم«. 
وســيأتي ذكــر رواياتــه وتخريجهــا، هــو وحديــث عائشــة، 
وعبــد الله بــن مغفــل، في الــكلام عــى حكــم الجهــر 
ــة  ــن خزيم ــر ب ــو بك ــال أب ــا .)2(ق ــملة والإسرار به بالبس
- بعــد أن أخــرج روايــات حديــث أنــس، والتــي في 
ــر  ــر وعم ــا بك ــول  وأب ــأن الرس ــح ب ــا التري بعضه
وعثــان كانــوا يــرون ببســم الله الرحمــن الرحيــم، ولا 

ــا. ــزون له يجه
قــال ابــن خزيمــة: »هــذا الخــر يــرح بخــلاف 
ــن  ــس ب ــى أن أن ــم، وادع ــر العل ــن لم يتبح ــم م ــا توه م
مالــك أراد بقولــه: »كان النبــي  وأبــو بكــر وعمــر 
ــه:  يســتفتحون القــراءة بالحمــد لله رب العالمــن، وبقول
حْمـَـنِ الرَّحِيمِ{  ِ الرَّ »لم أســمع أحــدًا منهــم يقــرأ }بسِْــمِ اللَّ
ــا. وهــذا الخــر  ــوا يقرؤونجهــرا، ولا خفي أنهــم لم يكون
يــرح أنــه أراد أنهــم كانــوا يــرون بــه ولا يجهــزون بــه 

ــد أنــس«)3(. عن
منــع  إلى  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  ذهــب 
الاســتدلال بحديــث أنــس بــن مالــك عــى تــرك قــراءة 
البســملة مطلقــاً في الصــلاة، موضحــاً أن الحديــث إنــا 
ــدم  ــنّ أن ع ــث ب ــط. حي ــا فق ــر به ــرك الجه ــى ت ــدل ع ي
ــدم  ــي ع ــملة لا يعن ــي  للبس ــراءة النب ــس لق ــاع أن س
قراءتهــا سراً، خاصــةً مــع ثبــوت الســكوت الــذي كان 

يفعلــه النبــي  بــن التكبــر والقــراءة.)4(

رواه مسلم في »صحيحه« )395(.  )1(
المرجع نفسة ؛ص 134 - 140.  )2(

في »صحيحه« 1: 250، وانظر »المغني« 2: 149 - 151.  )3(
)4(  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج22، ص438-439 .

واستدل ابن تيمية عى ذلك با يي:
حديــث أبي هريــرة في الصحيحــن الــذي ســأل فيــه 
ــه  النبــي  عــن ســكوته بــن التكبــر والقــراءة، فأجاب

بأنــه يقــول أدعيــة الاســتفتاح.)5(
للذكــر  أنــس  نفــي  أن  إلى  تيميــة  ابــن  وخلــص 
والقــراءة إنــا هــو نفــي للجهــر بها فقــط، لا نفــي للقراءة 
مطلقــاً، مؤكــداً أن لفــظ الســكوت ونفــي الذكــر في هــذا 

ــى نفســه وهــو عــدم الجهــر. الســياق يمــلان المعن
وقــد اختلــف العلاء فيا إذا جهر الإمام ولم يســكت 
هــل يبســمل المأمــوم أو لا: عــى قولــن منهــم: مــن قال: 
لا يبســمل ولا يقــرأ بــل يجــب عليــه الإنصــات، وقــال 
ــرأ  ــمل ويق ــم يبس ــتعيذ ث ــه يس ــم: بأن ــل العل ــض أه بع
ــك لأن قــراءة الفاتحــة في الصــلاة واجبــة  الفاتحــة وذل

الاســتعاذة والبســملة تــشرع قراءتهــا تبعًــا لهــا.)6(
ويُســتبعد أن يكــون العليمــي قــد تبنــى هــذا القــول،  
في  دلالاتهــا  وشرح  البســملة  بذكــر  لاهتامــه   نظــراً 

ــره. تفس
منهــج  أن  الباحــث  يُلاحــظ  القــول  ســياق  في 
العليمــي في تفســره  »فتــح الرحمــن«  يتســم بالاعتــدال 
والوســطية،  حيــث  لم يُــرّح  بترجيــح  أحــد هــذه 
الأقــوال  بشــكلٍ قاطــع،  وإنــا  تنــاول  المســألة  ضمــن  
ســياق  شرحــه  للآيــات  والســور،  مُبيّنــاً  أقــوال العلــاء  
مــن   الاســتنتاج   ويُمكــن   للمســألة.   حســمٍ   دون  
ــتحباب   ــاني  )اس ــول  الث ــه  إلى  الق ــره  ميل ــياق  تفس س
قــراءة  البســملة(،  مــع  قبولــه  لإمكانيــة  القــول  الأول  

ــي. ــب  الحنب ــن  المذه ضم

)5(  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب مــا 
يقــول بعــد التكبــر، حديــث رقــم 743 .

ــة في  ــراءة الفاتح ــم ق ــر »حك ــبق ص 62 وانظ ــا س ــع م راج  )6(
حــق المأمــوم« ص 354 ومــا بعدهــا .
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ثالثـاً: أدلة أصحاب المذاهب في المسألة
أ- أدلة القائلن بعدم الجهر بالبسملة:

اســتدل الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة بعــدم مشروعية 
الجهــر بالبســملة في الصــلاة بأدلــة منها:

1- حديــث أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه: »أن 
كانــوا  عنهــا  الله  رضي  وعمــر  بكــر  وأبــا    النبــي 
ِ رَبِّ العَْالمَِيــنَ(«.)1( يفتتحــون الصــلاة بـ)الحْمَْــدُ لِلَّ
2- روايــة أنــس بــن مالــك الأخــرى: »صليــت 
خلــف النبــي  وأبي بكــر وعمــر وعثــان، فكانــوا 
ــة  ــن(«، وفي رواي ــدُ لّلِ رَبِّ العَْالمَِي ــتفتحون بـ)الحْمَْ يس
ــنِ الرَّحِيــمِ(«.)2( ــمِ اللِ الرَّحْم مســلم: »لا يذكــرون )بسِْ
3- مــا أخرجــه الدارقطنــي عــن ابــن عمــر رضي الله 
عنهــا قــال: »صليــت خلــف النبــي  وأبي بكــر وعمــر 
الرحمــن  الله  ببســم  فكانــوا يجهــرون  الله عنهــا  رضي 

ــم.«)3( الرحي
مناقشة الأدلة:

في  العمــدة  والثــاني  الأول  الدليــلان  يشــكل 
ــى أن  ــدلان ع ــث ي ــر، حي ــن الجه ــن م ــتدلال المانع اس
الســلف كانــوا يبــدؤون القــراءة جهــراً بالحمــد دون 

البســملة.
حيــث  مــن  إشــكال  ففيــه  الثالــث  الدليــل  أمــا 
ــا في  ــف م ــذه تخال ــي ه ــة الدارقطن ــوت، إذ أن رواي الثب
العلــاء في تصحيحهــا. اختلــف  وقــد  الصحيحــن، 

أدلة القائلن بالجهر بالبسملة:
اســتدل الشــافعية عــى أن البســملة آيــة مــن الفاتحــة 
ــا في  ــر به ــة الجه ــى مشروعي ــور، وع ــن الس ــا م وغره

)1(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأذان، بــاب كيــف 
كانــت قــراءة النبــي ، رقــم )743( .

)2(  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الصــلاة، بــاب حجــة 
مــن قــال لا يجهــر بالبســملة، رقــم )399(

أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب الجهــر   )3(
بالبســملة، رقــم )1225(

ــة منهــا: ــة بعــدة أدل الصــلاة الجهري
1. حديــث أم ســلمة رضي الله عنهــا: »أن النبــي 
حْمنِ  صــى الله عليه وســلم قــرأ في الصــلاة: )بسِْــمِ اللهِ الرَّ
حِيــمِ( وعدهــا آيــة«، وفي روايــة أخــرى: »كان يقطــع  الرَّ

قراءتــه آيــة آيــة: )بسِْــمِ اللِ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ(.«)4(
ــة  ــملة آي ــار البس ــى اعتب ــلمة ع ــث أم س ــدل حدي ي

. مســتقلة في قــراءة النبــي
النبــي  أن  عنــه  الله  رضي  هريــرة  أبي  حديــث   .2
صــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا قرأتــم )الحْمَْــدُ لّلِ رَبِّ 
ــمِ( إنهــا  ــنِ الرَّحِي ــمِ اللِ الرَّحْم ــرؤوا )بسِْ ــنَ( فاق العَْالمَِي
أم القــرآن، وأم الكتــاب، والســبع المثــاني، وبســم الله 

الرحمــن الرحيــم إحــدى آياتهــا«.)5(
يشــر حديــث أبي هريــرة إلى أن البســملة جــزء مــن 

الفاتحــة )أم القــرآن(.
3. حديــث أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه: أنــه 
ســئل عــن قــراءة النبــي  فقــال: »كانــت قراءتــه مــدًا، 

ــمِ(«.)6( ــنِ الرَّحِي ــمِ اللِ الرَّحْم ثــم قــرأ )بسِْ
بينــا يبــن حديــث أنــس أن النبــي  كان يقــرأ 

صلاتــه. في  البســملة 
رابعاً: القول الراجح 

والإسرار  الجهــر  أن  أعلــم-  -والله  الراجــح 
ــا  ــن الإسرار به ــي ، لك ــن النب ــد وردا ع ــملة ق بالبس

الأكثــر. هــو  كان 
ومــا أجمــل كلام الإمــام ابــن القيــم إذ يقــول: )وكان 
يجهــر بـــ »بســم الله الرحمــن الرحيــم« تــارة، ويفيهــا أكثر 
ممــا يجهــر بهــا، ولا ريــب أنــه لم يكــن يجهــر بهــا دائــاً 

ــر  ــاب الجه ــلاة، ب ــاب الص ــننه، كت ــو داود في س ــه أب )4(  أخرج
بالبســملة، رقــم )788(،  والدارقطنــي في ســننه )1/312(
)5(  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك )1/232(، وقــال: »هــذا 

ــناد« ــح الإس ــث صحي حدي
ــرآن،  ــل الق ــاب فضائ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ )6(  أخرج

ــم )5046( ــراءة، رق ــد الق ــاب م ب
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ــفراً،  ــراً وس ــداً ح ــرات أب ــس م ــة خم ــوم وليل في كل ي
ــور  ــى جُمه ــدين، وع ــه الراش ــى خلفائ ــك ع ــى ذل ويف
أصحابــه، وأهــل بلــده في الأعصــار الفاضلــة، هــذا 
مــن أمحــل المحــال حتــى يتــاج إلى التشــبث فيــه بألفــاظ 
ــة، فصحيــح تلــك الأحاديــث  مجملــة، وأحاديــث واهي
غــر صريــح، وصريهــا غــر صحيــح، وهــذا موضــع 

ــاً)1( ــداً ضخ ــتدعي مجلّ يس
ــل  ــن أه ــعة ب ــه س ــر في ــبق فالأم ــا س ــى م ــاء ع وبن
تقــرأ  وأن  الخــلاف  مــن  الخــروج  والأحــوط  العلــم 

جهــراً.
موقف العليمي الُمستنتَج:

بنــاءً عــى  المنهــج  العــام  للقــاضي  مجــر  الديــن  
العليمــي  في  تفســره،  يُرجّــح  أنّــه  كان  يميــل  إلى  
الثــاني  )سُــنية  الإسرار  مطلقــاً(،  أو  عــى   القــول  
ــح.  فمنهجــه  يتســم   الأقــل  لم  يُعارضــه  بشــكل  صري
بالاعتــدال  والوســطية،  مــع  إعطــاء  الأولويــة  للأدلــة  
الحديثيــة  والســنة  النبويــة.  ولكــن  باعتبــاره  حنبــي  
المذهــب،  فإنّــه  يُرجّــح  أنّــه  كان  يتســع  للقــول  الأول  
كــرأي  مقبــول  ضمــن  المذهــب  الحنبــي،  دون  إغفــال  
القــول  الثالــث  كــرأي  ممكــن.  ولكــن  غيــاب  فصــلٍ  
مســتقلٍ  في  تفســره  يجعــل  هــذا  الاســتنتاج  مبنيــاً  عــى  

ــلاة. ــرآن  والص ــه  للق ــياق  شرح ــن  س ــتنباط  م الاس
ثالثًا: ترجيح القاضي مجير الدين العليمي

ــاء  ــن عل ــره م ــي، كغ ــن العليم ــر الدي ــاضي مج الق
الحنابلــة، رجّــح أن البســملة آيــة مــن الفاتحــة بنــاءً عــى 
النصــوص الــواردة عــن الإمــام أحمــد. وفيــا يتعلــق 
ــي  ــات الت ــى الرواي ــد ع ــه اعتم ــلاة، فإن ــا في الص بأدائه
تشــر إلى قراءتهــا سًرا في الصلــوات الجهريــة، وذلــك 

للأســباب التاليــة:
  1. النصــوص الشرعيــة: اســتند إلى أن النبــي

انظر زاد المعاد )1/ 206 - 207(.  )1(

وأصحابــه قــرؤوا البســملة سًرا في الصــلاة الجهريــة.
ــملة  ــراءة البس ــرى أن ق ــادة: ي ــاط في العب 2. الاحتي
ــا  ــوص، بين ــف النص ــنة ولا يال ــع الس ــى م سًرا يتاش

ــلاف. ــؤدي إلى الخ ــد ي ــا ق ــر به الجه
الأقــوال  فضّــل  الصحيــح:  بالنقــل  العمــل   .3
المنقولــة عــن الإمــام أحمــد، والتــي تؤكــد قــراءة البســملة 

سًرا.
رأي القاضي العليمي في الاختلاف بن المذاهب:

ــم  ــطيًا، فل ــا وس ــد منهجً ــي اعتم ــاضي العليم - الق
ينكــر عــى الآخريــن اجتهاداتهــم، لكنــه رجّــح مــا يــراه 

ــة. أقــرب إلى الســنة النبوي
- يــرى أن الجهــر أو الــر كلاهمــا جائــز، لكــن 
ــيًا  ــة في صــلاة الجهــر، تأسّ ــراءة الري الأرجــح هــو الق

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــي ص ــل النب بعم
مســألة  ان  الباحــث  يــرى  القــول  ســياق   وفي   
ــة الفقــه الإســلامي في  البســملة في الصــلاة تُظهــر مرون
التعامــل مــع النصــوص الشرعيــة. وقــد رجّــح القــاضي 
** مجــر الديــن العليمــي ** منهــج الحنابلــة القائــم 
ــرًا  ــة، معت ــلاة الجهري ــملة سًرا في الص ــراءة البس ــى ق ع
أنهــا جــزء مــن الفاتحــة، مــع احترامــه لاجتهــادات بقيــة 
ــي  ــه الحنب ــق الفق ــس عم ــج يعك ــذا النه ــب. وه المذاه
ــة والعمــل  ــن النصــوص الشرعي ــم عــى الجمــع ب القائ

. ــي ــة للنب ــنة العملي بالس

المطلــب الثــاني: نمــوذج مــن مســائل المعامــلات 
)مســالة حكــم بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء(

ــن  ــوذج م ــو نم ــاني، وه ــب الث ــل الآن إلى المطل ننتق
مســائل المعامــلات،  ويتمثــل في حكــم بيــع المرابحــة 
للآمــر بالــشراء.  هــذه المســألة  تُعتــر  مــن  المســائل  
الجدليــة  في  الفقــه  الإســلامي  المعــاصر،  وقــد  ناقشــها  
الفقهــاء  بأجــراء  مُختلفــة.  وســنحُاول  اســتعراض  هــذه  
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الآراء  بإيجــاز،  ثــمّ  نُشــر  إلى  كيــف  يُمكــن  أن  يتناولهــا  
ــق. العلامــة  العليمــي  بمنهجــه  الاســتنباطي  الدقي

أولاً: بيان مسألة حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
تتنــاول هــذه المســألة حكــم بيــع المرابحــة للآمــر 
ــر في  ــذي يكث ــع ال ــواع البي ــن أن ــوع م ــو ن ــشراء، وه بال
المعامــلات التجاريــة المعــاصرة،  ويثــر جــدلاً فقهيــاً 
ــكام الشريعــة الإســلامية. ــه لأح حــول مــدى مطابقت

المرابحة لغة :
وهــو  الربــح  مــن  مصــدر  اللغــة  في  المرابحــة 
مــن  مفاعلــة  اللغــة  المرابحــة في  وأيضــاً  الزيــادة،)1(  
ــلعة  ــد الس ــال : نق ــر يق ــاء)2( في التج ــو الن ــح : وه الرب
مرابحــة عــى كل عــشرة دراهــم، وكذلــك اشــتريته 
ــا)3(  ــة هن ــح، والمفاعل ــمية الرب ــن تس ــد م ــة، ولاب مرابح
ليســت عــى بابهــا لأن الــذي يربــح إنــا هــو البائــع فهــذا 
ــد  ــاح لأن أح ــى إرب ــة بمعن ــة.  أو أن مرابح ــن المفاعل م

المتابعــن أربــح الآخــر.
المرابحة اصطلاحاً:

أمــا المرابحــة في اصطــلاح الفقهــاء : فهــي بيــع بمثــل 
الثمــن الأول مــع زيــادة ربــح معلوم.

عبــارات  عليــه  اتفقــت  التــي  المعنــى  هــو  فهــذا 
عنــه. التعبــر  في  ألفاظهــم  اختلفــت  وإن  الفقهــاء 

الأول  بالعقــد  ملكــه  مــا  نقــل  الهدايــة؛)4(  ففــي 
ــع  ــع؛)5( بي ــع الصنائ ــح.  وفي بدائ ــادة رب بالثمــن مــع زي

القامــوس المحيــط بــاب الحــاء فصــل الــراء محــي الديــن   )1(
محمــد الفــروز آبــادي الشــرازي الطبعــة الرابعــة )1938(.
ــال  ــل جم ــو الفض ــور 2/442 أب ــن منظ ــرب لاب ــان الع لس  )2(
الديــن بــن منضــور الأفريقــي المــري )711هـــ( دار صادر 

بــروت.
الخــرشي عــي خليــل 5/171.  شرح الخــرشي عــى مختــر   )3(

خليــل )أبــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله 1101هـــ(
البناية في شرح الهداية 6/486 محمد العيني - دار الفكر.  )4(

بــن  بكــر  أبــو    .7/3163 للكاســاني،  الصنائــع  بدائــع   )5(
ــي )587هـــ(. ــاني الحنف ــن الكاس ــلاء الدي ــد ع ــن أحم ــعود ب مس

ــادة ربــح وفي المغنــى معنــى  ــل الثمــن الأول مــع زي يمث
المرابحــة؛)6( هــو البيــع بــرأس المــال وربــح معلــوم وفي 
روضــة الطالبــن جــاء معنــى المرابحــة »أنــه عقــد يبــن 

ــادة«.)7( ــع زي ــع الأول م ــن البي ــى ثم ــه ع ــن في الثم
بالــشراء  للآمــر  المرابحــة  بيــع  يصــح  هــل  المســألة: 

لا؟ أو  ربــا  يعتــر  وهــل  شرعــاً؟ 
وجــه الخــلاف: يتوقــف الحكــم عــى تفاصيــل العقد 
في  الصحيــح  البيــع  شروط  توافــرت  فــإذا  وكيفيتــه، 
الإســلام، كالــتراضي والقــدرة عــى التســليم والتملــك، 
ــاً.   ــحُّ شرع ــه يص ــة،  فإنَّ ــن والمنفع ــان الثم ــوب بي ووج
ــه غــررٌ أو  ــا، أو كان في ــه رب ــاً في ــا إذا كان العقــد مُخفي أم
جهالــةٌ، أو تضمــن خداعــاً للمشــتري، فإنــه لا يصــح.
ــو؛ إذا  ــا يرب ــيء: رب ــال لل ــادة، يق ــةً: الزي ــا لغ الرب
زاد، ومنــه أخــذ الربــا الحــرام، والرابيــة: مــا ارتفــع مــن 
الأرض، وكــذا الربــوة؛ بضــم الــراء وفتحهــا وكرها)8(
الربــا شرعــاً: الزيــادة الحاصلــة بمبادلــة الربــوي 
بجنســه، أو تأخــر القبــض فيــا يجــب فيــه التقابــض مــن 

ــة.)10( ــياء مخصوص ــادة في أش ــو زي ــات،)9( أو ه الربوي
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشروط:

بالــشراء  المأمــور  امتــلاك  الأول:  الــشرط 
ــا قبــل بيعهــا للآمــر،   )كالمــرف( للســلعة شراءً حقيقيًّ

المغنــي  4/259.  موفــق الديــن عبــدالله بــن محمــد بــن   )6(
الثالثــة. المقــدسي )620هـــ(، الطبعــة  قدامــه 

روضــة الطالبــن للنــووي 3/526 أبي زكريــا يــي النــووي   )7(
)676هـــ( المكتــب الإســلامي للطباعة.

 ،)15/195( للأزهــري  اللغــة((  ))تهذيــب  ينظــر:   )8(
.)2350  ،6/2349( للجوهــري  ))الصحــاح(( 

 ،)2/347( النجــار  الإرادات(( لابــن  ))منتهــى  ينظــر:   )9(
الأولى((  المجموعــة   - الدائمــة  اللجنــة  ))فتــاوى 

.)23/575 (
))العــدة   ،)4/3( قدامــة  ))المغنــي(( لابــن  ينظــر:   )10(
شرح العمــدة(( )ص: 244(، ))الــشرح الكبــر عــى متــن 

.)4/122( المقنــع(( 
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م بيــعُ المأمــور بالــشراء للســلعة قبــل شرائهــا؛   ــرَّ وَيَُ
ــس  ــا لي ــع م ــزام:  »لا تب ــن ح ــم ب ــث حكي ــة حدي لدِلال

عنــدك«.)1(
الــشرط الثــاني: قبــض المأمــور بالــشراء للســلعة قبــل 
بيعهــا للآمــر،  فقبــضُ كل شيء بحســبه؛  فمثــلًا، قبــض 

الســيارة بنقلهــا، وقبــض الــدار باســتلام مفاتيحهــا.)2(
ويــدل عــى ذلــك حديــث عبــد الله بــن عمــر: »مــن 
ــث  ــتوفيه«،)3(  وحدي ــى يس ــه حت ــلا يبع ــاً ف ــاع طعام ابت
ابــن عبــاس:  »وأحســب كل شيء مثلــه«،)4(  وقــول 
ابــن عثيمــن: »ومــا ينقــل: مثــل الثيــاب والحيــوان 
قبضهــا  يصــل  ذلــك  أشــبه  ومــا  والســيارات 
ــترط  ــكاً، فيش ــشراء بن ــور بال ــا«.)5(  وإذا كان المأم بنقله
فتــح اعتــاد مســتندي باســمه ولصالحــه لتحقيــق الــشراء 
الصحيــح،  وليــس مجــرد حيلــة.)6(  كــا يــدل عــى ذلــك 
حديــث حــزام بــن حكيــم: »لا تبعــه حتــى تقبضــه«،)7(  
ابتعتــه حتــى  ابــن عمــر: »لا تبعــه حيــث  وحديــث 

تحــوزه إلى رحلــك«.)8(
الــشرط الثالــث: ألا يكــون القصــد مــن المعاملــة 
التحايــل عــى الربــا، كأن يكــون الآمــر بالــشراء هــو 

 ،)1232( والترمــذي   ،)3503( داود  أبــو  أخرجــه   )1(
الألبــاني. وصححــه   )4613( والنســائي 

)2( ينظــر: موقــع الإســلام ســؤال وجــواب، جــواب الســؤال 
رقــم: )81967(، )150579(.

أخرجه البخاري )2126(، ومسلم )1526(.  )3(
أخرجه مسلم )1525(.  )4(

الشرح الممتع )8/381(.  )5(
ينظــر: موقــع الإســلام ســؤال وجــواب، جــواب الســؤال   )6(

رقــم: )96749(.
أخرجــه النســائي )4603(، وأحمــد )15316(، وصححــه   )7(

الألبــاني.
أخرجــه أبــو داود )3499(، وحســنه الألبــاني، ولمعرفــة   )8(
صــور القبــض ينظــر: موقــع الإســلام ســؤال وجــواب، 

الســؤال رقــم: )119485(. جــواب 

نفســه البائــع. »فمتــى كان مقصــود المتعامــل دراهــم 
بدراهــم إلى أجل...فإنــه ربــا«(.)9( »مــن شروط المرابحة 
المرفيــة: ألا يكــون القصــد مــن المعاملــة التحايــل عــى 
ــن  ــلعة م ــتري الس ــك...أن يش ــى البن ــرم ع الربا...وي

شركــة أو محــل تابــع للآمــر أو وكيلــه«(.)10(
الــشرط الرابــع: ألا يشــترط المأمــور بالــشراء غرامــةً 
في حــال تأخــر الآمــر في ســداد الأقســاط؛ لأن ذلــك ربــا 
صريــح، ســواءً أخذهــا لنفســه أو وزّعهــا عــى الفقــراء. 
المديــن في دفــع الأقســاط...فلا  »إذا تأخــر المشــتري 
ــا  ــك رب ــن...لأن ذل ــى الدي ــادة ع ــه أي زي ــوز إلزام يج

محرم«(.)11(
الــشرط الخامــس: ألا يتعــدى الاتفــاق المبدئــي بــن 
الآمــر والمأمــور حــدود المواعــدة المجــردة،  ويكــون 
ــا  ــا.  أم ــة أو إلغائه ــام الصفق ــار في إتم ــا الخي ــكلٍّ منه ل
ــع  ــاب »بي ــة في ب ــزام، فهــو يدخــل المعامل إذا وجــد الإل
ــى أن  ــه ع ــا علي ــك«.)12(«وإنْ تبايع ــا لا يمل ــان م الإنس
يلْزمــا أنفسَــها الأمــرَ الأول: فهــو مفســوخٌ...أحدهما: 
أنــه تبايعــاه قبــل أن يملكــه البائــع«(. )قــرار مجمــع الفقــه 
تشــبه  المرابحــة  بيــع  في  الملزمــة  الإســلامي«المواعدة 
البيــع نفســه، حيــث يشــترط أن يكــون البائــع مالــكاً 

للمبيع«(.)13(

ــاوى « )29/432 -  ــوع الفت ــن » مجم ــرف م ــراً بت مخت  )9(
.  )433

مختــراً بتــرف يســر مــن » الخدمــات الاســتثارية   )10(
في المصــارف وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي » )-2/428

.  )437
ينظــر:   ،)453 ص  ج1   ،6 »)عــدد  المجمــع  مجلــة   )11(
ــم:  ــؤال رق ــواب الس ــواب، ج ــؤال وج ــلام س ــع الإس موق

.)204810 (
)12( الأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، )د. ط( ، 1410 هـــ/ 

1990 م، دار المعرفــة، بــروت.
)13( قــرارات مجمــعِ الفقــهِ الإســلاميِّ )40 41-(، ويراجــع: 
ــم:  ــؤال رق ــواب الس ــواب، ج ــؤال وج ــلام س ــع الإس موق
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 »بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء مــع إلــزام الآمــر 
بوعــده، يــؤدي إلى بيــع الإنســان مــا ليــس عنــده...ولا 
يغــرّ مــن هــذه الحقيقــة كــون البنــك والآمــر سينشــئان 
عقــد بيــع مــن جديد...مــا دام كل واحــد منهــا ملزمــاً 
بإنشــاء البيــع عــى الصــورة التــي تضمنهــا الوعــد«.)1(
ــع  ــح بي ــه  يص ــث ان ــرى الباح ــول ي ــياق الق وفي س
المرابحــة للآمــر بالــشراء إذا توافــرت فيــه شروط البيــع 
الصحيــح في الإســلام،  وعــدم وجــود مــا يُشــر إلى الربا 
ــذر  ــب الح ــل، ويج ــو باط ــش.  وإلاّ فه ــرر أو الغ أو الغ
ــم  ــل العل ــوع إلى أه ــح بالرج ــه.  ويُنص ــوع في ــن الوق م
والاختصــاص في الفقــه الإســلامي لتفصيــل الأحــكام 

ــة عــى حــدة. والله أعلــم. وتطبيقهــا عــى كل حال
المقصــود ببيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء: هــو أن يطلــب 
ــار أو  ــل ســيارة أو عق ــة -مث شــخصٌ شراء ســلعة معين
ــة  ــرد أو مؤسس ــر -كف ــرف آخ ــه إلى ط ــاز-، فيتوج جه
أو بنــك-، ويــدد لــه مواصفــات الســلعة المرغوبــة، 
ــك الطــرف  ــه بعــد أن يقــوم ذل ــه بشرائهــا من ويتعهــد ل

ــه بينهــا.)2( ــادة ربــح متفــق علي بشرائهــا، مــع زي
أقــوال العلــاء: اختلــف العلــاء في حكــم بيــع المرابحــة 
ــر بالــشراء، فمنهــم مــن أجــازه بــشروط، ومنهــم مــن  للآم
ــاءً عــى فهمهــم لمعنــى المرابحــة، ومــدى  حرمــه،  وذلــك بن
الربــا  منــع  في  الإســلامية  الشريعــة  مبــادئ  مــع  توافقهــا 

ــرر. والغ
بــن  وإســحاق  أحمــد  الإمــام  مســائل  في  جــاء 
ــاع،  ــه المت ــف ل ــال: يص ــة؟ ق ــتُ: المواصف ــه: »قل راهوي
ي لــك متــاع كــذا وكــذا، يصفــه لــه، ثــم يبيعــه مــن  أَشْــتَرِ
الرّجــل. قــال: أكرهُــه، والــذي يشــتري الــيءَ عــى 

.)229091(
)1( مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي )5/742(، وينظــر: فقــه 

النــوازل، للشــيخ بكــر أبــو زيــد )2/97(.
ينظــر: موقــع الإســلام ســؤال وجــواب، جــواب الســؤال   )2(

رقــم: )116968(.

فــة، فهــو غــر هــذا، ذاك في ملكــه، إذا كان عــى  الصِّ
فــة لزمــه البيــع. قــال إســحاق: كــا قــال« )3(. الصِّ

ويُؤخذ من هذا النصّّ ما يأتي:
معروفًــا  كان  »المواصفــة«،  مصطلــح  أنّ  أولًا: 
ــحاق.  ــد وإس ــن: أحم ــن الإمام ــدى هذي ــتعملًا ل ومس
وهمــا مــن أئمّــة الأثــر الكبــار، فــلا شــكّ أنهــا قــد وقفــا 
عليهــا في الرّوايــات عــن ابــن المســيّب والحســن وقتــادة 

وغرهمــا.
ثانيًــا: أنّ الإمــام العليمــي يبــنّ في هذا النـّـصّ الفرق 
بــن »المواصفــة« و »البيــع عــى الصّفــة« ، فالمواصفــة 
ــون  ــيب - تك ــن المس ــال اب ــا ق ــراودة - ك ــي الم ــي ه الت
عــى الــيء ممـّـا هــو ليــس في ملــك الإنســان، ســواء قــام 
ــى  ــع ع ــا البي ــك. أمّ ــد ذل ــتريه أو بع ــل أن يش ــه قب ببيع
ــب  ــه غائ ــك، ولكنّ ــا يمل ــان م ــع الإنس ــو بي ــة فه الصّف
ــتري،  ــه للمش ــد أن يصِف ــه بع ــد، فيبيع ــلّ التعاق ــن مح ع
فهــذا يقــول أحمــد بجــوازه وإنّــه لازم للمشــتري إن 

ــا. ــف صحيحً ــر الوص ظه
ثالثًــا: كلام الإمــام العليمــي في تفســر المواصفــة 
ي لــك متــاع كــذا  ــه المتــاع، أَشْــتَرِ المكروهــة: »يصــف ل
وكــذا، يصفــه لــه، ثــم يبيعــه مــن الرّجــل« يشــتمل عــى 
نوعــي المواصفــة: البيــع الــذي يكــون بعــد تملّــك التاجــر 
السّــلعة أو الــذي يكــون قبــل تملّكهــا، لأنّ الإمــام أحمــد 
هنــا لا يبتــدع اصطلاحًــا جديــدًا، وإنّــا يفــرّ اصطــلاح 
مــن قبلــه. وقــد ســبق بيــان مقصدهــم بهــذا الاصطلاح، 
بــا لا يــدع مجــالًا للريــب، في شــمول المواصفــة لصــورة 
التواطــؤ عــى بيــع مــا لا يملكــه البائــع في الحــال بعــد أن 

يملكــه بنــاءً عــى طلــب المشــتري.
وعــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل »قــال: حدثنــي 
عبــد الأعــى في حديثــه عــن حّمــاد، قــال: وكان حميــد 
- يعنــي الطويــل - لا يــرى بأسًــا أن يقــول الرجــل 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )6/ 2632( .  )3(
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ــدك  ــع عن ــإذا دف ــذا ف ــذا وك ــا ك ــد متاعً للرجــل: أني أري
ــذا  ــتِر ك ــنّ: اش ــوه. ولا تقول ــد نح ــإنّي أري ــي؛ ف فأعلمن
وكــذا حتــى اشــتريه منــك. فســألت أبي عــن ذلــك فقــال 

ــه«)1(. ــأس ب ــال: لا ب ــد، وق ــول حمي ــل ق مث
وقــال إســحاق: »قلــتُ: العينــة وأيّ شيءٍ هــي؟ 
قــال: البيــع النسّــيئة، قــال: إذا كان يبيــع بنقــد وبنســيئة 
فهــذا  بنســيئة  إلا  يبيــع  لا  رجــل  وأمّــا  بــأس،  فــلا 
مِمـّـا أكرهــه«)2(. قــال ابــن عقيــل: »إنّــا كــره النسّــيئة 
لمضارعتهــا الرّبــا، فــإنّ الغالــب أنّ البائــع بنســيئة يقصــد 
ــذه  ــاً له ــة اس ــون العين ــوز أن تك ــل. ويج ــادة بالأج الزّي
المســألة وللبيــع بنســيئة جميعًــا، لكــن البيــع بنســيئة ليــس 
بمحــرّم اتّفاقًــا، ولا يُكــره إلا أن لا يكــون لــه تجــارةٌ 

غــره«)3(.
صــورةً  أحمــد  الإمــام  عــن  الروايــة  هــذه  تظهــر 
مغفــولًا عنهــا مــن صــور العينــة، وهــي اقتصــار البائــع 

ــيئة. ــع نس ــو البي ــع، وه ــن البي ــدٍ م ــوعٍ واح ــى ن ع
ــة لا تتعلــق مبــاشرةً بموقفــه  ورغــم أن هــذه الرواي
ــر  ــا - بالنظ ــشراء، إلا أنه ــر بال ــة للآم ــع المرابح ــن بي م
إلى اشــتال هــذا البيــع عــى عنــر »البيــع نســيئة« كأمــرٍ 
جوهــري في التطبيــق المعــاصر - تُلقــي الضــوء عــى 
موقفــه المحتمــل منــه، خاصــةً أن المصــارف التــي تُجــري 

ــيئة.)4( ــع إلا نس ــة لا تبي ــع المرابح بي
رأيــه  في  ا  جــدًّ يقــترب  العليمــي  الإمــام  ولعــلّ 

 .280 ص  الله،  عبــد  ابنــه  روايــة  أحمــد  الإمــام  مســائل   )1(
صحيــح. حُميــد  إلى  وإســناده 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )6/ 2588( .  )2(
المغني، لابن قدامة )4/ 133( .  )3(

بإســناد   ،)452  /4( مصنفــه  في  شــيبة  أبي  ابــن  أخــرج   )4(
ــال:  ــة( ، ق ــو ثق ــع )وه ــن رفي ــز ب ــد العزي ــن عب ــح ع صحي
ــال: »كان الرجــل يــرج  ــة، ق ــن ســرين عــن العين ــئل اب سُ
ــن  ــيئة«، وع ــع بالنس ــد ويبي ــع بالنق ــوق فيبي ــاعة إلى السّ س
إبراهيــم النخعــي: قــال في الرهــن في العينــة: »تــوفي النبــي، 

ــة«. ــه مرهون ــلام، ودرع ــه الس علي

صــون بالبيــع نســيئة، مــن رأي  هــذا في الذيــن يتخصَّ
ــن يســمّونهم  ــا، في الذي ــة عمومً  الإمــام مالــك، والمالكيّ
بـــ »أصحــاب العينــة«، أو »أهــل العينــة« الذيــن هــم، كا 
ــب  ــهم لطل ــوا أنفس ــومٌ نصب ــر: »ق ــيخ الدّردي ــال الش ق
السّــلع منهــم وليســت عندهــم، فيذهبــون إلى  شراء 
ــواءٌ  ــب، وس ــا للطال ــن ليبيعوه ــتروها بثم ــار ليش التّج
بعضــه  أو  مؤجّــل،  أو  حــالّ،  بثمــنٍ  لطالبهــا  باعهــا 

حــالّ، وبعضــه مؤجّــل«.)5(
وبهــذا يتضــح دقــة كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
-رحمــه الله- حــن ذكــر، بعــد ثنائــه عــى أصــول الإمــام 

مالــك في البيــوع:
»والإمــام أحمــد موافــقٌ لمالــكٍ في ذلــك في الغالــب؛ 
ــا ويشــددان في تحريمــه أشــدَّ التشــديد، لمــا  مــان الرب يُرِّ
فيــه مــن عظيــم المفســدة، ويمنعــان كلَّ طريــقٍ يُتوصــل 
بــه إليــه، حتــى إنهــا يمنعــان الذرائــع المفضيــة إليــه وإن 
ــد  ــغ في س ــكٌ يبال ــةً. وإن كان مال ــةً صري ــن حيل لم تك
الذرائــع أكثــر ممــا قــد يتلــف فيــه قــول أحمــد أو لا 
يقولــه، إلا أن الإمــام أحمــد يوافقــه بــلا خــلافٍ عــى 

ــا«.)6( ــل كله ــع الحي من
والخلاصــة هــي أنّ موقــف الإمــام العليمــي، رحمــه 
ا مــن مواقــف المانعن مــن بيــع المرابحة  الله، يقــترب جــدًّ
للآمــر بالــشراء مــن السّــلف الكــرام الذيــن منعــوا مــن 
ــةٍ -  ــه - في رواي المواصفــة والمراوضــة. ومــع ذلــك، فإنّ
ــدة  ــن دون مواع ــع م ــذا البي ــن ه ــون م ــا يك ــص في رخّ
ــه يكــره مــن البائــع،  ولا مراوضــة عــى الرّبــح، عــى أنّ
ا عــى البيــع نســيئة. في الجملــة، أن يكــون بيعُــه مقتــرًِ

ــن  ــد ب ــاوي( ، أحم ــية الص ــه حاش ــر )وبذيل ــشرح الصغ ال  )5(
محمــد بــن أحمــد العــدوي الدرديــر، )د. ط( ، )د. ت( ، دار 

المعــارف، مــر؛ )3/ 129( .
القواعــد الفقهيــة النورانيــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد   )6(
الســلام بــن تيميــة وأبــوه وجــده آل تيميــة، ط 1، 1422 هـ، 

دار ابــن الجــوزي، الســعودية؛ص 173.
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ثانيــاً: عــرض  الآراء  الُمختلفــة: )حــول حكــم بيــع 
المرابحــة للآمــر بالــشراء(

أولاً: بيــع المرابحــة للآمــر )الواعد( بالــشراء إذا كان 
الوعــد غــر مُلزم:يجــوز بيــع المرابحــة للآمــر )الواعــد( 
ــب  ــذا مذه ــزم؛)1( وه ــر مُل ــد غ ــشراء إذا كان الوع بال
ــد  ــم،)4( وق ــن القي ــار اب ــافعية،)3( واختي ــة)2( والش الحنفي
ذهــب إليــه بعــض الســلف،)5( ونــص عليــه مجمــع الفقــه 

كأنْ يقــولَ المشْــتري للتَّاجــرِ أو للبنــكِ: اشْــتَرِ سِــلعةً صِفتُهــا   )1(
كــذا وكــذا، وأنــا أشْــتريها منــك، وأُرْبحُِــك فيهــا كــذا وكذا، 
ــا، ويكــونُ الوعــدُ  ــعُ لــه عُرْبونً ولا يُســلِّمُه الثَّمــنَ، ولا يَدفَ

اءِ غــرَ مُلــزِمٍ. بالــشرِّ
خْــي )30/204(، وينظــر: المخارج  انظر:المبســوط؛ للرََّ  )2(

في الِحيَــل؛ لمحمــد بــن الحســن )ص: 40، 133(.
انظر: الأم؛ للشافعي )3/39(.  )3(

ــر:  ــال لآخ ــلٌ ق ــةَ: رج ــوفيِّ المائ ــالُ الُم ــمِ: »المث ــنُ القيِّ ــال اب ق  )4(
›اشْــتَرِ لي هــذه الــدارَ - أو هــذه الســلعةَ - مــن فــلانٍ بكــذا 
وكــذا، وأنــا أُرْبحُِــك فيهــا كــذا وكــذا‹، فخــاف المشــتري إن 
ــن  ــن م ــا، ولا يتمك ــلا يريده ــر ف ــع الآم ــتراها أن يتراج اش
ــام أو  ــة أي ــار ثلاث ــأن يشــتِريَها بــشرط الخي ــال ب هــا؛ فاحت ردِّ
أكثــر، ثــم يقــول للآمــر: ›قــد اشــتريتُها بالــشرط الــذي 
ذكــرتَ، فــإن أخذهــا وإلا رددتُهــا عــى البائــع بالخيــار‹. 
فــإن اشــترط الآمــرُ عليــه أن يكــون لــه خيــارٌ أيضًــا، أو 
نقــص مــن مــدة خيــار البائــع؛ ليتســع لــه زمــن الــرد إن 

.)5/430( الموقعــن؛  عليه.إعــلام  رُدَّت 
جــلِ:  جــلِ يقــولُ للرَّ الرَّ الُمنــذِرِ: )اختَلفــوا في  ابــنُ  قــال   )5(
ــك فيهــا كــذا وكــذا.  ــى أُرْبحَِ ــلعةَ كــذا وكــذا؛ حتَّ ــتَرِ سِ اشْ
فكَــرِهَ ذلــك قَــومٌ، ونهـَـوْا عنــه؛ كَــرِه ذلــك ابــنُ عُمــرَ، وابــنُ 
، وقَتــادةُ،  المســيِّبِ، وابــنُ سِــرِينَ، والحسَــنُ، والنَّخَعــيُّ
ــدُ، وإســحاقُ. وكان القاســمُ  ــنِ، وأحَم ــنُ الحسَ ــدُ اللهِ ب وعُبَي
ــدٍ وحُمَيــدٌ الطَّويــلُ لا يَرَيــانِ بذلــك بأسًــا. وكان  بــنُ محمَّ
طَ  ــافعيُّ يُجِيــزُ هــذا البيــعَ، إذا كان العقْــدُ صحيحًــا لا شَرْ الشَّ

.)6/134( الإشراف؛  فيــه(؛ 

ابــن  بــه  الدائمــة،)7( وأفتــى  الإســلامي؛)6( واللجنــة 
باز.)8(والســبب في ذلــك أن مــن طلبــت منــه الســلعة 

قَــرار رقــم )2، 3( بشــأن الوفــاء بالوعــد، والُمرابَحــة للآمِــر   )6(
بالــشراء: إنَّ مَجلِــسَ مَجمَــعِ الفِقــهِ الإســلاميِّ المنعقِــدَ في 
دَورةِ مُؤتمــرِه الخامــسِ بالكُويــتِ مــن 1 إلى 6 جُمــادى الأولى 
ــمر( 1988  ل )دِيس ــون الأوَّ 1409 هـــ / 10 إلى 15 كان
مِــن الأعضــاءِ  مــةِ  بعْــدَ اطِّلاعِــه عــى البُحــوثِ المقدَّ م. 
ــرِ  ــةِ للآمِ ــدِ والُمرابَح ــاءِ بالوعْ ــي )الوف ــراءِ في مَوضوعَ والخُ
حَوْلَهــا؛  دارتْ  تــي  الَّ للمُناقَشــاتِ  واســتاعِه  اءِ(،  بالــشرِّ
ــعَ عــى  اءِ إذا وقَ ــشرِّ ــرِ بال ــعَ الُمرابَحــةِ للآمِ لًا: أنَّ بَيْ ر: أوَّ ــرَّ ق
ــضِ  ــولِ القبْ ــورِ، وحص ــكِ المأم ــا في مِل ــدَ دُخولِه ــلْعةٍ بعْ سِ
ــى  ــعُ ع ــت تقَ ــا كان ــزٌ طالَم ــعٌ جائ ــو بَيْ ــا؛ ه ــوبِ شَرعً المطل
دِّ  الــرَّ وتَبعِــةُ  التَّســليمِ،  قبْــلَ  التَّلَــفِ  مَســؤوليَّةُ  المأمــورِ 
دِّ بعْــدَ التَّســليمِ،  بالعَيــبِ الخفَــيِّ ونحْــوِه مِــن مُوجِبــاتِ الــرَّ
ــه( ))مجلــة مَجمَْــع  وتَوافَــرت شُروطُ البيــعِ وانتَفَــت مَوانعُ
 /2( الخامســة((  الــدورة   - الــدولي  الإســلامي  الفِقــه 

.)1599
ائمــةِ: )إذا طلَــبَ إنســانٌ مِــن آخَــرَ  جــاء في فَتــوى اللَّجنــةِ الدَّ  )7(
ــفٍ  ــةً بوَص ــةً، أو مَوصوف ــلًا- مُعيَّن ــيَّارةً -مث ــتِريَ س أنْ يَش
ــت  ــن طُلِبَ ــه، فاشْــتَراها مَ ــدَه أنْ يَشــتِريَها من يَضبطُِهــا، ووَعَ
منــه وقَبَضَهــا؛ جــاز لَمــن طَلَبَهــا أنْ يَشــتِريَها منــه بعْــدَ ذلــك 
ــن  ــس هــذا مِ ــومٍ، وليْ ــحٍ مَعل ــةً برِب ل ــدًا، أو أقْســاطًا مُؤجَّ نقْ
ــلعةُ  بَيْــعِ الإنســانِ مــا ليْــس عِنــدَه؛ لأنَّ مَــن طُلِبَــت منــه السِّ
ــدَ أنِ اشْــتَراها وقَبَضهــا، وليْــس  ــا بعْ ــا باعَهــا عــى طالبِهِ إنَّ
أنْ يَشــتِريَها،  قبْــلَ  يَبيعَهــا عــى صَديقِــه -مثــلًا-  أنْ  لــه 
قَبْضِهــا( ))فتــاوى اللجنــة  اهــا وقبْــلَ  إيَّ بعْــدَ شِرائِــه  أو 

.)13/153( الدائمــة(( 
اءِ، وهــلْ هــو  سُــئِل ابــنُ بــازٍ عــن حُكــمِ الوعْــدِ بالــشرِّ  )8(
ــس شِراءً،  اءِ ليْ ــشرِّ ــدُ بال ــابَ: )الوع ــا؟ فأج ب ــلٌ في الرِّ داخ
ولكنَّــه وعْــدٌ بذلــك، فــإذا أراد إنســانٌ شِراءَ حاجــةٍ، وطَلَــب 
مِــن أخيــهِ أنْ يَشــتِريَها ثــمَّ يَبيعَهــا عليــه؛ فــلا حَــرَجَ في ذلــك 
اءُ وحَصَــل القبْــضُ، ثــمَّ باعَهــا بعْــدَ ذلــك  إذا تَــمَّ الــشرِّ
ــحِ  حي ــثِ الصَّ ــاء في الحدي ــا ج ــا؛ لمِ ــبِ في شِرائِه اغ ــى الرَّ ع
ــا رَســولَ  ــه قــال: ي ــه أنَّ ــنِ حِــزامٍ رَضِي اللهُ عن ــمِ ب عــن حَكي
ــلعةَ، وليْــس عنــدي، فأبيعهــا  جــلُ يُريــدُ السِّ اللهِ، يَأتيِنــي الرَّ
ــه  ــىَّ اللهُ علي ــيُّ ص ــال النَّب يها؟ فق ــتَرِ ــبُ فأشْ ــمَّ أذهَ ــه، ث علي
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ــا بعــد شرائهــا واســتلامها.)1( باعهــا لطالبه
ــشراء إذا  ــد( بال ــر )الواع ــة للآم ــع المرابح ــاً: بي ثاني

كان الوعــد مُلزمًــا للطرفــن:
لا يجــوز بيــع المرابحــة للآمــر )الواعــد( بالــشراء إذا 
كان الوعــد مُلزمًــا للطرفــن.)2( وقــد صــدر قــرار بذلــك 
مــن مجمــع الفقــه الإســلامي، وأفتــت بــه اللجنــة الدائمة 
وابــن بــاز،)3( وهــو مــا يُفهــم مــن كلام الحنفيــة؛)4( 

ــة.)7( ــافعية؛)6( والحنابل ــة؛)5( والش والمالكي
الأدلة:

أولًا: مــن الســنة: عــن حكيــم بــن حــزام رضي 
ــا رســول الله، يأتــوني الرجــلُ  ــه قــال: ))قلــتُ: ي الله عن
يســألني البيــع وليــس عنــدي مــا أبيعــه، ثــم أبيعــه مــن 

ــه إذا  وســلَّم: »لا تَبِــعْ مــا ليْــس عِنــدَك«، فــدلَّ ذلــك عــى أنَّ
ــه لا  ــدَه؛ فإنَّ ــارتْ عِن ــا وص ــا مَلَكَه ــهِ بعْدَم ــى أخي ــا ع باعَه
ــاز(( )19/68(. ــن ب ــاوى اب ــرَجَ في ذلــك( ))مجمــوع فت حَ
الأولى((  المجموعــة   - الدائمــة  اللجنــة  ))فتــاوى   )1(
.)3/39( للشــافعي  ))الأم((  وينظــر:   ،)13/153(
كأنْ يقــولَ المشْــتري للتَّاجــرِ أو للبنــكِ: اشْــتَرِ سِــلعةً صِفتُهــا   )2(
كــذا وكــذا، وأنــا أشْــتريها منــك، وأُرْبحُِــك فيهــا كــذا وكذا، 
ــا، ويكــونُ الوعــدُ  ــعُ لــه عُرْبونً ولا يُســلِّمُه الثَّمــنَ، ولا يَدفَ

اءِ غــرَ مُلــزِمٍ. بالــشرِّ
)مجموع فتاوى ابن باز(( )19/68(  )3(

خْي )30/204(. ))المبسوط(( للرََّ  )4(
عنــدَ المالكيَّــةِ: لا يَجــوزُ مُطلَقًــا ولــو بوعْــدٍ غــرِ مُلــزِمٍ.   )5(
))مواهــب   ،)4/406( اق  للمــوَّ والإكليــل((  ))التــاج 

.)6/296( للحطَّــاب  الجليــل(( 
للشــافعي  ))الأم((  ينظــر:   . الشــافعيِّ كلامِ  مِــن  يُفهَــم   )6(

.)3/39 (
ــزامُ  ــكُ، والإل ــا لا يَملِ ــعِ م ــوازِ بَيْ ــدَمَ جَ ــرَونَ ع ــةُ يَ الحنابلِ  )7(
ــلُ  ــلعةِ يَدخُ ــعِ للسِّ ــلاكِ البائ ــلَ امت اءِ قبْ ــشرِّ ــى ال ــدِ ع بالوع
القنــاع((  ــاف  ))كشَّ يَملِــكُ.  مــا لا  بَيْــعِ  عــن  النَّهــيِ  في 
ــوتي  ــى الإرادات(( للبه ــوتي )3/157(، ))شرح منته للبه

.)2/10(

الســوق؟ فقــال: لا تبــعْ مــا ليــس عنــدك(.)8(
وجه الدلالة:

أن المواعــدة الملزمــة في بيــع المرابحــة تُشــبه البيــع 
ــكًا  ــع مال ــون البائ ــذٍ أن يك ــترط عندئ ــث يش ــه؛ حي نفس
للمبيــع، وهــو ليــس مالــكًا لــه، فيكــون مــن بيــع مــا لا 

ــك.)9( يمل
ثانيًــا: لأنــه يتضمــن نوعًــا مــن الغــرر؛ فإنّــه إذا 
ــتريه  ــى ليش ــم م ــه، ث ــس في ملك ــا ولي ــيئًا مُعيّنً ــاع ش ب
ــكان  ــن الحصــول وعدمــه، ف ــترددًا ب أو يُســلمه؛ كان مُ

ــه.)10( ــي عن غــررًا يُشــبه القــار، فنهُ
الترجيح:

بعــد اســتعراض الأقــوال المختلفــة في مســألة جــواز 
بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء مــع الوعــد الملــزم، وبيــان 
أدلتهــا، وتدقيــق النظــر في حجيتهــا، يتضــح لي  مــن 
أن    - أعلــم  والله   - العليمــي  الأمــام  منهــج  خــلال 
القــول بتحريــم هــذا البيــع هــو الأقــرب إلى الصــواب، 

ــارات: ــدة اعتب ــك لع وذل
ــع مــا ليــس عنــدك«:  فهــذا  أولاً: قــوة دليــل »لا تب
ــا لا  ــع م ــع بي ــى من ــوح ع ــدل بوض ــف ي ــي الشري النه
يملكــه البائــع وقــت البيــع، ســواء كان ذلــك عينـًـا 

 ،)1232( مــذيُّ  والترِّ  ،)3503( داودَ  أبــو  أخرَجــه   )8(
وأحمــد   ،)2187( ماجــه  وابــن   ،)4613( والنَّســائيُّ 
حــه ابــنُ العَــرَبيِّ في ))عارضــة  )15311( واللفــظ لــه. صحَّ
))المجمــوع((  في  ـوويُّ  والنّـَ  ،)3/193( الأحــوذي(( 
)9/259(، وابــنُ دَقيــقٍ في ))الاقــتراح(( )99(، وابــنُ 
في  بــازٍ  وابــنُ   ،)6/448( المنــر((  ))البــدر  في  ــنِ  الملقِّ
))مجمــوع الفتــاوى(( )19/119(، والألبــانيُّ في ))صحيح 
ــمِ في ))زاد  ــنُ القيِّ ــال اب ــه(( )2187(، وق ــن ماج ــنن اب س
المعــاد(( )5/716(، وابــنُ حَجــرٍ في ))تهذيــب التهذيــب(( 

مَحفــوظٌ.  :)11/424(
الخامــس(،  )العــدد  الإســلامي((  الفِقــه  مَــع  مجَْ ))مجلــة   )9(

  .)3/39( للشــافعي  ))الأم((  وينظــر: 
ف. )10( يُنظر: ))زاد المعاد(( لابن القيم )5/716( بترُّ
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ــإن  ــا، ف ــد ملزمً ــا،  وإذا كان الوع ــا معينً ــددة أم جنسً مح
البائــع قــد التــزم ببيــع مــا ليــس عنــده، ممــا يدخــل تحــت 
هــذا النهــي.  وإن حــاول البعــض تقييــد هذا النهــي ببيع 
العــن المحــددة التــي لا يملكهــا البائــع وقــت البيــع، أو 
ببيــع مــا لا يمكــن تســليمه، فــإن هــذا التقييــد ضعيــف، 
لأن الأصــل في النهــي شــموله لــكل مــا لا يملكــه البائــع 

وقــت البيــع.
ثانيــاً: الغــرر: ففــي بيــع المرابحــة مــع الوعــد الملــزم 
ــى  ــيحصل ع ــل س ــع ه ــدري البائ ــر، إذ لا ي ــررٌ ظاه غ
الســلعة المطلوبــة أم لا، وقــد يتعــذر عليــه الحصــول 
عليهــا لســبب مــن الأســباب، ممــا يوقــع المشــتري في 
ضررٍ محقــق.  وهــذا الغــرر منــافي لمقاصــد الشريعــة 
الإســلامية التــي تحــرص عــى إزالــة الغمــوض والشــك 

في المعامــلات.
المرابحــة  فبيــع  الفقهيــة:  القواعــد  مخالفــة  ثالثــاً: 
ــا لا  ــع م ــوز بي ــدة »لا يج ــف قاع ــزم يال ــد المل ــع الوع م
يملــك«، وقاعــدة »لا يجــوز التــزام مــا لا يقــدر عليــه«.  
والالتــزام ببيــع مــا لا يملكــه البائــع وقــت البيــع يعتــر 
مــن قبيــل الغــرر والمخاطــرة، وهــو أمــرٌ لا يجــوز شرعًــا.
رابعــاً: الترجيــح بــن الأدلــة: فــإن كانــت هنــاك أدلة 
ــالات،  ــض الح ــع في بع ــذا البي ــواز ه ــح ج ــرى تُرجّ أخ
ــموله،  ــدك« وش ــس عن ــا لي ــع م ــل »لا تب ــوة دلي ــإنّ ق ف
بالإضافــة إلى اعتبــار الغــرر ومخالفــة القواعــد الفقهيــة، 

تجعــل القــول بتحريمــه هــو المرجّــح،  والله أعلــم.
ــع  ــم بي ــو تحري ــم - ه ــار - والله أعل ــه، فالمخت وعلي
المرابحــة للآمــر بالــشراء مــع الوعــد الملــزم، لمــا فيــه مــن 
غــررٍ ومخالفــةٍ للقواعــد الفقهيــة،  وعــدم ســلامة الأدلــة 

التــي تُبيــح ذلــك.

المطلــب الثالــث: نمــوذج مــن مســائل الأحــوال 
الطــلاق( )مســألة  الشــخصية 

أولاً: صورة المسألة
ــةِ  ــائلِ الخلافي ــرزِ المس ــن أب ــلاق م ــألةُ الط ــدُّ مس تُعَ
ــهِ  ــول شروط ــم ح ــت آراؤه ــثُ تَباين ــاء،  حي ــن الفقه ب
وأحكامِــهِ وآثــارهِ.)1(  فقــد اختلفــوا في تحديــدِ عــددِ 
الطلقــاتِ،  وكيفيّــةِ نطقِهــا،  وحكــمِ الطــلاقِ الرجعــيِّ 
والأولادِ،   الزوجــةِ  عــى  الطــلاقِ  وآثــارِ  والبِائــنِ،  
ــن  ــك م ــرِ ذل ــلاقِ،  وغ ــدَ الط ــرفٍ بع ــوقِ كلِّ ط وحق
وتَتجــى  الحساســةِ.   المســألةِ  بهــذهِ  الُمتعلقــةِ  المســائلِ 
هــذهِ الاختلافــاتُ في تفاصيــلَ شروطِ صحــةِ الطــلاقِ،  
وآليــاتِ  الطــلاقِ،   أنــواعِ  بــنَ  الأحــكامِ  وفــروقِ 
ــةِ.   ــا النفقــةِ والحضان الرجعــةِ،  وحُكــمِ العــدةِ،  وقضاي
تعقّــدِ مســألةِ  التبايــنُ في الآراءِ  مــدىَ  ويُمثــلُ هــذا 
للِفهــمِ  مُعمّقــةٍ  دراســةٍ  إلى  واحتياجِهــا  الطــلاقِ،  

لأحكامِهــا.)2( الصحيــحِ 
شرع الله تعــالى الطــلاق حكمــةً ورحمــةً بالعبــاد، 
العــشرة  دوام  تعــذر  عنــد  شرعيــاً  مخرجــاً  وجعلــه 
بــن الزوجــن. فقــد نظّــم الشــارع الحكيــم أحــكام 
الطــلاق تنظيــاً دقيقــاً يفــظ حقــوق الزوجــن ويصــون 
كرامتهــا، حيــث جعلــه ثلاثــاً متفرقــات، وأوجــب بــن 
ــادة  ــس وإع ــة النف ــح مراجع ــدّةً تتي ــة ع ــة وثاني كل طلق
ــاء بــاب الرجعــة مفتوحــاً في الطــلاق  النظــر، مــع إبق

والثــاني.  الأول 
وإنــا كان الطــلاق حــلاًّ أخــراً بعــد اســتنفاد ســبل 
الإصــلاح مــن وعــظ وتذكــر، ثــم هجــر في المضجــع، 

ــي  ــه للزحي ــاب الفقــه الإســلامي وأدلت ــي، كت ــة الزحي وهب  )1(
ــة -6874 ــر، صفح ــوريا: دار الفك ــة(، س ــة الرابع )الطبع

6876، جــزء 9
عبــد الرحمــن الجزيــري )1424 هـــ - 2003 م(، كتــاب   )2(
ــروت-  ــة(، ب ــه عــى المذاهــب الأربعــة )الطبعــة الثاني الفق

لبنــان: دار الكتــب العلميــة، صفحــة 254، جــزء 4.
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ثــم إشراك الحكمــن مــن الأهــل. كل ذلــك حرصــاً 
يــشرع  فلــم  لــلأسرة.  الغليــظ وصونــاً  الميثــاق  عــى 
واســتعصاء  الخــلاف  اســتحكام  عنــد  إلا  الطــلاق 
ــاً لا  ــة جحي ــاة الزوجي ــح الحي ــد أن تصب ــلاح، بع الإص

يطــاق، فيكــون الفــراق عندئــذٍ رحمــةً للطرفــن.
وهــذا التشريــع الإلهــي المحكــم يتفــوق عــى كل 
ــاعر  ــاة المش ــن مراع ــع ب ــث جم ــة، حي ــن الوضعي القوان
مــع  والمعنويــة،  الماديــة  الحقــوق  وحفــظ  الإنســانية 
إعطــاء الفــرص الكافيــة للإصــلاح قبــل اتخــاذ قــرار 
الفــراق النهائــي. فســبحان مــن شرع فأحكــم، وكلّــف 

فســهّل.)1(
في  الطّــلاق  مشروعيّــة  عــى  الفقهــاء  واتّفــق 
الإســلام؛ ودلّ عــى مشروعيّتــه القــرآن الكريــم والســنة 
ــانِ  تَ ــلاقَُ مَرَّ ــة والإجمــاع؛ قــال الله -تعــالى« )الطَّ النبويّ
ــال  ــانٍ(،)2( وق ــرِيحٌ بإِحِْسَ وْ تسَْ

َ
ــرُوفٍ أ ــاكٌ بمَِعْ فَإمِْسَ

ــاءَ  ِّسَ ــمْ الن ــيُّ إذَِا طَلَّقْتُ بِ ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــالى-: ﴿يَ الله -تع

﴾،)3( وثبــت عــن النبــيّ  أنّــه  تهِِــنَّ فَطَلِّقُوهُــنَّ لعِِدَّ
ــلَاقِ(،)4(  قــال: )مَــا أَحَــل اللهَُّ شَــيْئًا أَبْغَــضَ إلَِيْــهِ مِــنَ الطَّ
وثبــت عــن الصحــابّي ابــن عمــر -رضَي الله عنهــا- أنّــه 
طلّــق زوجتــه وهــيَ حائــض، فأخــره النبــيّ  أن 
يراجعهــا ويُطلّقهــا في غــر فــترة الحيــض، كــا أجمــع 
العلــاء مــن زمــن النبــيّ  عــى مشروعيّــة الطّــلاق)5(.

مصطفــى الســباعي )1420 هـــ - 1999 م(، كتــاب المــرأة   )1(
دار  بــروت:  الســابعة(،  )الطبعــة  والقانــون  الفقــه  بــن 

الــوراق للنــشر والتوزيــع، صفحــة 99-100
البقرة، آية: 229  )2(

الطلاق، آية: 1  )3(
ــار،  ــن دث ــو داود، في ســنن أبي داود، عــن محــارب ب )4(  رواه أب
الصفحــة أو الرقــم: 2177، ســكت عنــه ]وقــد قــال في 

ــح[. ــو صال ــه فه ــكت عن ــا س ــة كل م ــل مك ــالته لأه رس
مجموعــة مــن المؤلفــن، كتــاب الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة   )5(
)الطبعــة الأولى(، مــر: دار الصفــوة، صفحــة 9-8، جــزء 
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تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح:
لغــةً، الطــلاق هــو الحــلُّ ورفــع القيد.)6(اصطلاحًــا، 
العليمــي،  القــاضي  الفقهــاء، ومنهــم  يُعرّفــه جمهــور 
بأنــه حــلُّ قيــد النــكاح أو بعضــه )في حالــة الطــلاق 
القــاضي  بــن  جوهــريّ  خــلاف  لا  الرجعــي(.)7( 

العليمــي والفقهــاء في هــذا التعريــف.
ــقَ«،  »طلَّ الفعــل  مصــدر  هــو  اللغــة:  في  الطــلاق 
ويعنــي الإرســال والإخــلاء، أي تــرك الــيء وإطــلاق 
أي  الرجــوع،  مــن  فهــو  »الرجعــي«  وأمــا  سراحــه. 

العــودة إلى الحالــة الســابقة.)8(
أما في الاصطلاح

حــق  الــزوج  فيــه  يملــك  الــذي  الطــلاق  هــو 
الرجعــة، وتكــون هــذه الرجعــة بــلا عقــد أو مهــر، 
وبــدون رضــا الزوجــة، والرجعــي يكــون دون الطلقــة 
الثالثــة للمدخــول بهــا، أمــا غــر المدخــول بهــا فبمجــرد 
طلاقــه إياهــا فإنّهــا تبــن منــه، ولا تكــون لــه عــدة 

عليهــا.)9(
ثانياً:  أقوال العلاء 

اختلــف العلــاء في الحكــم الأصــي للطــلاق، هــل 
هــو الإباحــة أم الحظــر؟  فذهــب بعضهــم إلى القــول 
بالإباحــة،  منهــم الإمــام القرطبــي الــذي اســتدلّ بقولــه 
تعــالى: ﴿الطــلاق مرتــان فإمســاك بمعروف أو تســريح 
بإحســان﴾،)10( معتــراً أنّ الكتــاب والســنة وإجمــاع 
الأمــة يدلّــون عــى إباحــة الطــلاق وعــدم تحريمــه.  
كــا ذهــب ابــن المنــذر إلى عــدم وجــود نــصٍّ يثبــتُ 

)6(  »مختــار الصحــاح« 1/166، »لســان العــرب« 10/227، 
»المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر« 376.

)7(  ينظر: »كشاف القناع« 5/232.
)ابن منظور، لسان العرب، مادة »طلق«(  )8(

)ابن قدامة، المغني، 7/356(  )9(
)10( سورة البقرة الآية 229.
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تحريمَــه.)1(  وقــد صّرح الإمــام الرخي في »المبســوط« 
بــأنّ إيقــاع الطــلاق مبــاحٌ، وإن كان مكروهــاً عنــد عامــة 
العلــاء،)2(  وذكــرَ في »ردّ المختــار« أنّ إباحتــهِ ترجــع إلى 

ــات.)3( ــلاق الآي اط
وقد استدلَّ القائلونَ بالإباحةِ بأدلةٍ منها:

إنْ  تعــالى: ﴿لا جنــاحَ عليكــم  قولــه  أولاً:* 
القــرآنيُّ »لا جنــاحَ  فالتعبــرُ  النّسِــاءَ﴾.)4(   طلقتــمُ 
عليكــم« يُفيــدُ رفــعَ الحــرجِ عــن الأمــةِ، وهــذا يُفيــدُ 

الإباحــةَ.
ــمُ  ــيُّ إذَا طَلَّقتُ ــا النب ــا أيُّه ــالى: ﴿ي ــه تع ــاً: قول ثاني
﴾ )5(  فالآيــةُ تُفيــدُ طريقــةَ  ــنَّ تهِِ ــنَّ لعِِدَّ النّسِــاءَ فَطَلّقُِوهُ
دْهُ  ــدِّ إيقــاعِ الطــلاقِ، أمــا حكــمُ الطــلاقِ نفســهُ فلــم تُح
الآيــةُ صراحــةً.  ويُســتدلُّ مــن ذلــك عــى إباحتــهِ؛ فلــو 

ــه. ــةَ إيقاعِ ــةُ طريق ــرتْ الآي ــا ذُك ــاً لم ــنْ مباح لم يكُ
ثالثــاً: فعــلُ النبــيِّ . فقــد طلــقَ النبــيُّ  حفصــةَ 
رضي الله عنهــا، ثــمَّ نــزلَ الوحــيُ يأمــرهُ بمراجَعَتهــا 
ــةِ إلاَّ  ــى الأم ــرٌ ع ــهِ حظ ــا في ــلُ م ــيُّ  لا يفع .)6(  والنب
ــهِ  ــهِ،  كــا في صومِ ــةَ فعل ُ خصوصي ــنِّ ــلٍ خــاصٍّ يُب بدلي
مثــلًا.  ولا يوجــدُ هنــا دليــلٌ يُــرفُ فعلــهُ  عــن 

ــة. الإباح
ــد  ــم. فق ــوان الله عليه ــةِ رض ــلُ الصحاب ــاً: فع رابع
أمَّ  الله عنــه زوجتــه  بــنُ الخطــابِ رضي  طلــقَ عمــرُ 
كعبــدِ  الصحابــةِ  مــن  غــرُهُ  ذلــكَ  وفعــلَ  عاصــم، 

تفسر القرطبي ج2ص111  )1(
شــمس الديــن الرخــي، المبســوط، دار المعرفــة ،بــروت   )2(

- لبنــان ، بــلا ســنة طبــع  . ج6ص2
ــار  ــية رد المحت ــن ، حاش ــن عابدي ــروف بإب ــن المع ــد ام محم  )3(
ــشر،  ــة والن ــر للطباع ــار ، ج3، دار الفك ــر الابص شرح تنوي

بــروت – لبنــان ، 1995 ج4ص427.
سورة البقرة الآية 236.  )4(

سورة الطلاق الآية 1  )5(
رواه ابن ماجه في سننه 1/650.  )6(

ــنِ  ــنِ ب ــعبة والحس ــنِ ش ــرةِ ب ــوف والمغ ــنِ ع ــنِ ب الرحم
أجمعــن.)7( عليهــم  الله  عــيٍّ رضــوان 

القول الثاني:
ذهــب فريــق مــن الفقهــاء إلى أن الأصــل في الطــلاق 
ح  ــة؛ وقــد صرَّ الحظــر، وأنــه لا يُبــاح إلا لحاجــةٍ مُلِحَّ
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله بذلــك بقولــه: 
ــدر  ــه ق ــح من ــا أبي ــر وإن ــلاق الحظ ــل في الط »إن الأص
الحاجــة« )8(،وفي موضــع آخــر قــال: »ولــولا أن الحاجــة 
ــا  ــه ك ــي تحريم ــل يقت ــكان الدلي ــلاق ل ــة إلى الط داعي
دلــت عليــه الآثــار والأصــول، ولكــن الله تعــالى أباحــه 

ــاً«)9(.   ــه أحيان ــم إلي ــاده لحاجته ــه بعب ــة من رحم
عــى  الحنفــي  المذهــب  الــرأي  هــذا  مــع  ويتفــق 
وأمــا  عابديــن:  ابــن  العلامــة  قــال  فقــد  الأرجــح،  
ــور إلا  ــه محظ ــى أن ــر بمعن ــه الحظ ــل في ــلاق فالأص الط
لعــارض يبيحــه، وهــو معنــى قولهــم الأصــل فيــه الحظــر 
والإباحــة للحاجــة إلى الخــلاص. فــإذا كان بــلا ســبب 
أصــلًا لم يكــن فيــه حاجــة إلى الخــلاص، بــل يكــون حمقــاً 
وســفاهة رأي ومجــرد كفــران نعمــة وإيــذاء بهــا وبأهلهــا 
وأولادهــا«.)10(  كــا جــاء في »كشــف القنــاع«: »ويبــاح 
ــه، ويكــره الطــلاق مــن غــر  ــد الحاجــة إلي الطــلاق عن

ــه«.)11( ــة إلي حاج
الطــلاق  جــواز  إلى  العلــاء  جمهــور  ذهــب  وقــد 
عنــد  إلا  ارتكابــه  عــدم  ترجيــح  مــع  مشروعيــة،  و 
ــه قــد يتصــف بأحــكامٍ أربعــةٍ:  الــرورة،  مُبيّنــن أنَّ
ــه  ــل في ــدوب،  وأنَّ الأص ــب، من ــروه، واج ــرام، مك ح

الفتاوى ج3ص16.  )7(
الفتاوى نفس المرجع؛ ج3ص16.  )8(

الفتاوى مرجع سابق ج3ص62  )9(
)10( رد المختار مرجع سابق ،ج3ص228.

)11( منصــور بــن يونــس بــن ادريــس البهــوتي ، كشــاف القنــاع 
عــى متــن الأقنــاع ،ج5 ،ط1 ، دار أحيــاء الــتراث العــربي ، 

بــروت- لبنــان ، 1999 .ج3ص139
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غٍ شرعــي لــه.)1( خــلاف الأولى عنــد عــدم وجــود مســوِّ
ويُستدلُّ عى هذا الرأي با يلي:

 لمـِـا روي عــن النبــي  مــن أنــه قــال: »أبغــض 
ــت  ــن الصام ــادة ب ــن عب ــلاق«، وع ــلال إلى الله الط الح
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله عــز وجــل لا يــب 
راو  زفيــه  الطــراني  رواه  الذواقــات«  ولا  الذواقــن 
قطعــاً  فيــه  إســناده حســن«)2(، ولأنَّ  وبقيــة  يســم  لم 
ــذاءً  ــزواج، وإي ــي أرادهــا الشــارع مــن ال ــح الت للمصال
لســببٍ  كان  إذا  أمــا  وأولادهــا.   وأهلهــا  للزوجــة 
ــاً أو حرامــاً أو  ــاً أو واجب ــذٍ مندوب مســوغ، فيكــون حينئ
مكروهــاً بحســب  الســبب.  ويُجمــع العلــاء عــى تحريــم 
ــا روى  ــول، لمِ ــببٍ مقب ــدون س ــلاق ب ــرأة للط ــب الم طل
الإمــام أحمــد مــن حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه عــن 
النبــي   مــا يُقــارب هــذا المعنــى.  كــا ورد في المســند 
والســنن، إلاّ النســائي، عــن ثوبــان رضي الله عنــه أن 
رســول الله  قــال: »أيــا امــرأة ســألت زوجهــا طلاقها 
ــة«.)3(  وفي  في غــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة الجن
ــا أن  ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــه ع ــن ماج ــنن اب س
النبــي  قــال: »لا تســأل المــرأة زوجهــا الطــلاق في 
ــة، وإن ريهــا ليوجــد مــن  ــح الجن غــر كنهــه فتجــد ري

ــاً«.)4( ــن عام ــرة أربع مس

ــدسي،  ــة المق ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله احم ــد عب ــو محم اب  )1(
ج8، مرجــع ســابق، ص288-287 ، أ.د. محمــد ســارة ، 
أحكاموأثــار الزوجيــة ، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، بــلا 

ــع ، 2008 ، ص287. ــكان طب م
 ،)22  -  21  /8( الزخــار  البحــر  في  البــزار  أخرجــه   )2(
الكبــر )20/ 167( وفي الأوســط )17/  والطــراني في 
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 المحــدث : الألبــاني -  رواة ثوبــان مــولى رســول الله   )3(
ــم : 3215 -  ــة أو الرق ــرواة - الصفح ــة ال ــدر : هداي المص

ــد ــناده جي ــدث : إس ــم المح ــة حك خلاص
ــع  ــة الخل ــاب كراهي ــلاق ب ــاب الط ــه - كت ــن ماج ــنن اب س  )4(

للمــرأة )حديــث رقــم: 2054 (

تحقيق المسألة :
بعــدَ اســتعراضِ أقــوالِ العلــاءِ في الحكــمِ الأصــيِّ 
للطــلاقِ،  والتــي انقســمت بــن القائلــنَ بالإباحــةِ وبن 
ــحُ -بمنهــجِ القــاضِي مجــر الدينِ  القائلــنَ بالحظــرِ،  يُرجَّ
ــةً  ــسَ إباح ــلاقِ لي ــيَّ للط ــمَ الأص -  أنَّ الحك ــيِّ العليم
ــبٌ  مُطلقــةً،  ولا حظــراً مُطلقــاً،  بــل هــو حكــمٌ مُرَكَّ
ــهِ  ُ بحســبِ الظــروفِ والأحــوالِ،  كــا ذهــبَ إلي يتغــرَّ
ــهُ قــد يكــونُ واجبــاً، أو  بعــضُ الفقهــاءِ الذيــنَ ذكــروا أنَّ

ــوراً. ــدوراً، أو محظ ــاً، أو من ــاً، أو مباح مكروه
ــاحَ  فالأدلــةُ عــى الإباحــةِ،  كقولِــه تعــالى: ﴿لا جن
عليكــم إنْ طلقتــمُ النّسِــاءَ﴾، وقولــه تعــالى: ﴿يا أيُّها 
﴾،  و فعل  تهِِــنَّ النبــيُّ إذَا طَلَّقتُــمُ النّسِــاءَ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ
النبــي ، و فعــلُ الصحابــةِ،  لا تُثبــتُ الإباحــةَ الُمطلقةَ،  
بــل تُشــرُ إلى جــوازِهِ في حــالاتٍ مُعيَّنــةٍ،  حيــثُ تكــونُ 
ــاةِ  ــتمرارُ الحي ــهُ اس ــتحيلُ مع ــةً،  ويُس ــهِ مُلِحَّ ــةُ إلي الحاج
الزوجيَّــةِ. أمــا الأدلــةُ عــى الحظــرِ،  كحديــثِ النبــيِّ 
ــا امــرأةٍ ســألتْ زوجَهــا الطــلاقَ مــن غــرِ بــأسٍ  : »أيَّ
فَحــرامٌ عليهــا رائحــةُ الجنَّــةِ«،  و مــا وردَ عــن الشــياطنِ 
ــةً،   ــزواجِ نعم ــونُ ال ــن،  وك ــنَ الزوج ــم ب ــن تفريقِه م
ــدُ عــى كراهــةِ الطــلاقِ مــن  وتحريــمُ الظلــمِ،  فهــي تُؤكِّ
ــهُ يُعــدُّ ظُلــاً وضرراً بالمــرأةِ والأولادِ. غــرِ حاجــةٍ،  وأنَّ

مناقشة الأدلة : 
    نُوقشت أدلة الجمهور با يأتي : 

 بالنســبة لقولــه تعــالى : »الطــلاق مرتــان » قــال 
؛  الجمهــور  عــى  حجــة  الآيــة  هــذه  إن  المخالــف: 
ــلاث.  ــلاق ث ــس الط ــلاق. وجن ــس الط ــر جن ــه ذك لأن
والثــلاث إذا وقــع دفعتــن كان الواقــع في دفعــة طلقتان. 

ــنونتن  ــة مس ــن في دفع ــون الطلقت ــى ك ــدل ع في
الــرد : الجــواب ان هــذا أمــر بتفريــق الطلاقــن مــن 
ــة  ــر بالرجع ــه أم ــلاث ؛ لأن ــق الث ــلاث ، لا لا بتفري الث
 : تعــالى  بقولــه  دفعتــن  أي  مرتــن  الطــلاق  عقيــب 
» فإمســاك بمعــروف « أي وهــو الرجعــة . وتفريــق 
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الطــلاق وهــو إيقاعــه دفعتــن لا يتعقــب الرجعــة فــكان 
ــق  ــلاث ، لا بتفري ــن الث ــن م ــق الطلاق ــرا بتفري ــذا أم ه
كل جنــس الطــلاق وهــو الثــلاث ، والأمــر بتفريــق 
طلاقــن مــن الثــلاث نهيــا عــن الجمــع بينهــا . فوضــح 

ــة .  ــاج بالآي ــه الاحتج وج
ــد  ــث لبي ــور بحدي ــتدلال الجمه ــش اس ــا نوق  أيض

ــل .  ــة في المرس ــل . ولا حج ــث مرس ــه حدي ان
 وكذلــك بالنســبة لاســتدلالهم بحديــث ابــن عمــر 
بإيقــاع  لربــه  بعصيانــه  المقصــود  أن  عنهــا  الله  رضي 
الثــلاث تطليقــات في زمــن الحيــض لا بالجمــع بــن 
ــث  ــى حدي ــم ع ــى اعتراضه ــب ع ــرد : أُجي ــلاث ال الث
ــلا  ــة ب ــة كان ثق ــل أن مخرم ــه مرس ــد : أن ــن لبي ــود ب محم
شــك . وان مرســل الصحــابي حجــة . وقــال ابــن كثــر : 

ــون .  ــه موثق ــل : ان روات ــد . وقي ــناده جي إس
ــد  ــافعي ، وعب ــام الش ــب الإم ــاني: ذه ــب الث المذه
الرحمــن بــن عــوف ، والحســن بــن عــي وأبــو ثــور ، 
وداود ، والشــعبي ، والإمــام أحمــد في روايــة . إلى جــواز 

ــات .  ــلاث طلق ــع الث جم
   وقــال الإمــام الشــافعي: لا أعــرف عــدد الطــلاق 
ســنة ولا بدعــة . بــل هــو مبــاح . وإنــا الســنة والبدعــة 

في الوقــت فقــط . 
    واســتدل أصحــاب هــذا المذهــب لمــا ذهبــوا إليــه 

بعموميــات الطــلاق مــن الكتــاب والســنة 
أولا من الكتاب :

 قال تعالى : » فطلقوهن لعدتهن « .
 قــال تعــالى: » لا جنــاح عليكــم ان طلقتــم النســاء مــا 

لم تمســوهن « . 
 قال تعالى : » وللمطلقات متاع بالمعروف « . 

ــن  ــلاق م ــالى شرع الط ــتدلال : ان الله تع ــه الاس وج
غــر فصــل بــن الفــرد والعــدد ، والمفــترق والمجتمــع .

 

 قال تعالى : » الطلاق مرتان « . 
ــن . وإذا  ــع الثنت ــواز جم ــى ج ــة : دل ع ــه الدلال وج
جــاز جمــع الثنتــن دفعــة ؛ جــاز جمــع الثــلاث دفعــة 

واحــدة . 
ثانياً: من السنة : 

 اســتدلوا بقولــه  : »كل طــلاق جائــز إلا طــلاق 
المعتــوه والصبــي « . 

 عــن ابــن عمــر رضي الله عنهــا » انــه طلــق امرأتــه 
ــال :  ــي  فق ــر للنب ــك عم ــر ذل ــض . فذك ــي حائ وه

ــم ليطلقهــا طاهــرا أو حامــلا« .  »مــره فلراجعهــا ث
وجــه الدلالــة : أن النبــي  لم يفــرق بــن أن يطلقهــا 
مــرة واحــدة ، أو أن يجمــع الثــلاث طلقــات ، ولــو كان 
الحكــم مختلــف بــن الواحــدة والثــلاث لبينــه صــى الله 

عليــه وســلم . 
 أيضــا مــا جــاء في حديــث العقــلاني عندمــا لاعــن 
زوجتــه . قــال ســهل : فتلاعنــا عنــد رســول الله . فلــا 
فرغــا ؛قــال عويمــر :  كذبــت عليهــا يــا رســول الله ، إن 
 .  أمســكتها فطلقهــا ثلاثــا قبــل أن يأمــره رســول الله

ــه  ــم أن ملاعنت ــلاني لم يعل ــة : إن العج ــه الدلال وج
بانــت منــه باللعــان ، فطلقهــا ثلاثــا بحــرة النبــي صــى 
ــلاث  ــه الث ــه  إيقاع ــر علي ــلم ؛ ولم ينك ــه وس الله علي

 . طلقــات . فلــو كان ذلــك محرمــا لأنكــره
امرأتــه  طلــق  أنــه   « عبــدالله  بــن  ركانــة  عــن   
ســهيمة البتــة ، فأخــر النبــي  بذلــك فقــال : والله 
مــا أردت إلا واحــدة . فقــال رســول الله  : مــا أردت 
ــدة .  ــا أردت إلا واح ــة : والله م ــال ركان ــدة؟ ق إلا واح
ــان  ــة في زم ــا الثاني ــول الله ، وطلقه ــه رس ــا إلي فرده

ــان « .  ــان عث ــة في زم ــاب ، والثالث ــن الخط ــر ب عم
المناقشــة : ناقــش الجمهــور أدلــة أصحــاب هــذا 

المذهــب بــا يــأتي : 
ان  عليكــم  جنــاح  »لا  بآيــة  اســتدلالهم  ان   
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طلقتــم النســاء« و »وللمطلقــات متــاع  بالمعــروف« 
أنهــا مطلقــة؛ وقيــدت بالســنة ، كــا ان الســنة بينــت 
شروطــه وأحكامــه ، كــا ان آيــة » لا جنــاح عليكــم إن 

طلقتــم النســاء« تبــن أن للمــرأة 
ــرأيَ الــذي  ــدُ ال ــإنَّ منهــجَ العليمــيِّ  يُؤيِّ ــه،  ف وعلي
عليــهُ  يُكَــمُ  ــبٌ،   مُرَكَّ حكــمٌ  الطــلاقَ   أنَّ  ــحُ   يُرَجِّ
بحســبِ  الظــروفِ  والأحــوالِ،  فقــد يكــونُ واجبــاً،  أو 
مكروهــاً،  أو مباحــاً،  أو منــدوراً،  أو محظــوراً،  وذلــكَ  
بموازنــةِ المصالــحِ والمفاســدِ،  و مراعــاةِ مصلحةِ الأسرةِ 

ــم. ــتقرارِها.  والله أعل ــى اس ــاظِ ع والحف

الخاتمة:

أهم النتائج:
ــام  ــج الإم ــاول منه ــذي تن ــث، ال ــذا البح ــر ه أظه
ــات الأحــكام،   العليمــي في دراســة مســائل الفقــه في آي

ــا: ــة، منه ــج المهم ــن النتائ ــدداً م ع
1.  برهنــة منهــج الإمــام العليمــي المتميــز في عــرض 
المســائل الفقهيــة،  باســتعراضه المتقــن للآيــات القرآنيــة، 
الفقهيــة  الأقــوال  ذكــر  مــع  دلالاتهــا،  وجــه  وبيــان 

ــم. ــة  بشــكل مُنظََّ المختلف
ــح،   ــة والترجي ــز في المناقش ــلوبه المتمي ــراز أس 2.  إب
واســتخدامه لضوابــط دقيقــة في ترجيــح الأقــوال،  ممــا 

ــة. ــا للمســائل الفقهي يعكــس فهــاً عميقً
3.  التأكيــد عــى منهجيتــه الدقيقــة في دراســة آيــات 
ــم،   ــة الكري ــة،  مــع مراعــاة ســياق الآي الأحــكام الفقهي

والأدلــة الشرعيــة الأخــرى.
عــى  منهجــه  تطبيــق  في  براعتــه  إظهــار    .4
مســائل فقهيــة متنوعــة،  شــملت  أحــكام الصــلاة، 
والمعامــلات، والأحــوال الشــخصية،  ممــا يُــرز شــمولية  
منهجــه وقدرتــه عــى  التعامــل مــع مختلــف  قضايــا 

الإســلامي. الفقــه 

التوصيات:

الإمــام  منهــج  بدراســة  الاهتــام  ضرورة    .1
ــاصرة،   ــة المع ــات الفقهي ــه في  الدراس ــي  وتطبيق العليم

لمــا فيــه مــن دقــة ومنهجيــة علميــة.
2.  إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات التــي 
ــرز   ــرى،  وتُ ــي الأخ ــام العليم ــف الإم ــاول  تصاني تتن

منهجــه في  مختلــف  فــروع الفقــه.
العليمــي   3.  ترجمــة  وتحقيــق  مؤلفــات الإمــام 
ليُتــاح  للباحثــن  الاطــلاع عــى  نتاجــه العلمــي الغنــي.
ــن  منهــج   ــة  تُقــارن  ب 4.  إعــداد  دراســات  مقارن
الإمــام العليمــي  ومنهــاج  علــاء  الفقــه  الآخريــن،  

ــه. ــه  ومكانت ــراز  ميزات لإب
5.  اســتثار  هــذا  البحــث  في  إعــداد  المناهــج  
ــه. ــكام  والفق ــة  والأح ــات  الشريع ــية  في  كلي الدراس
هــذا البحــث، وإن  كان  قــد  غطــى  بعــض  جوانــب  
ــه  يبقــى  مجــالاً  واســعاً   منهــج  الإمــام العليمــي، إلا أن

للبحــث  والتحقيــق  في  أعالــه  الثريــة.
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العــربي  الكتــاب  دار  )بــروت:  ط  التأويــل، 

1407هـــ(.
القرطبــي في  48. ســلحوب، جمــال عبــدالله، منهــج 
ــتر،  ــالة ماجس ــره، رس ــا في تفس ــراءات وأثره الق
وعلــوم  التفســر  قســم  الديــن،  أصــول  كليــة 

بغــزة. الإســلامية  الجامعــة  القــرآن، 
49. ســعود بــن عبــدالله الفنيســان، آثــار الحنابلــة في 
مطابــع  )الإســكندرية:   ،  1 ط  القــرآن،  علــوم 

.) الحديــث  المــري  المكتــب 
50. الســمن الحلبــي، عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف 
الســور،  عيــون  باســل  محمــد  تحقيــق  الألفــاظ، 
ط1 )بــروت: دار الكتــب العلميــة 1417هـــ - 

1996م(.

51. الســيوطي، جــلال الديــن، تدريــب الــراوي في 
الوهابعبــد  الــواوي، تحقيــق عبــد  شرح تقريــب 
الريــاض الحديثــة(. اللطيــف، ط )الريــاض: مكتبــة 
52. الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، طبقــات 
المفريــن، تحقيــق عــي محمــد عمــر، ط1 )القاهــرة: 

دار وهبــة 1396هـــ(.
ــول إلى  ــاد الفح ــي، إرش ــن ع ــد ب ــوكاني، محم 53. الش
تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق أبي حفص 
ســامي بــن العــربي الأثــري، ط1 )الريــاض: دار 

الفضيلــة 1421هـــ - 2000م(.
ــع  ــر الجام ــح القدي ــي، فت ــن ع ــد ب ــوكاني، محم 54. الش
التفســر،  علــم  في  والدرايــة  الروايــة  فنــي  بــن 
دار  )بــروت:  ط4  الغــوش،  يوســف  تحقيــق 

2007م(.  - 1428هـــ  المعرفــة 
55. طــاش كــري زاده، مفتــاح الســعادة ومصبــاح 
الســيادة في موضوعــات العلــوم، ط1 )بــروت: 

1985م(. 1405هـــ -  العلميــة  دار الكتــب 
ــرآن،  ــة الق ــل آي ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام 56. الط
تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، ط1)بــروت: مؤسســة 

الرســالة 1420هـــ - 2000م(
57. طويــر، أحــلام محمــد، منهــج أبي حيــان في عرضــه 
المحيــط،  البحــر  تفســره  في  وأثرهــا  للقــراءات 

رســالة ماجســتر.
58. عبــد اللطيــف الخطيــب، معجــم القــراءات، ط 

ســعدالدين(. دار  )القاهــرة: 
ــه الرحمــن مــن وجــوه  59. العكــري، إمــلاء مــا مــن ب
عطــه  إبراهيــم  تحقيــق  والقــراءات،  الإعــراب 

العلميــة(. المكتبــة  ط)لاهــور:  عــوض، 
ط  الداعيــة،  ثقافــة  ناصــح،  عبــدالله  علــوان،   .60

الســلام(. دار  )القاهــرة: 
61. العليمــي، مجــرا لديــن، الأنــس الجليــل في تاريــخ 
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القــدس والخليــل، تحقيــق: عدنــان يونــس عبــد 
المجيــد نباتــة ط )عــان : مكتبــة دنيــس 1420هـــ-

1999م(.
ــر  ــرآن، مج ــر الق ــن في تفس ــح الرحم ــي؛ فت 62. العليم
الديــن ،  تحقيــق نــور الدين طالب، ط1 )الســورية: 

1430هـــ - 2009م(، ج1 ص82.
الأكمــل  النعــت   ، محمــد  بــن  محمــد  الغــزي،   .63
لأصحــاب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق محمــد 
مطيــع الحافــظ و نــزار أباظــة، ط )بــروت: دار 

1982م(. 1403هـــ-  المعــاصر  الفكــر 
ــد  ــق عب ــرآن، تحقي ــاني الق ــا، مع ــو زكري ــراء، أب 64. الف
الفتاحإســاعيل شــلبي وآخريــن، ط )مــر: دار 

ــة (. ــف والترجم ــة للتألي المري
65. الفضــي، عبــد الهــادي، القــراءات القرآنيــة، تاريــخ 

وتعريــف، ط2 )بــروت: دار القلــم 1980م(.
66. القرطبــي، أبــو عبــدالله، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
تحقيــق ســمر البخــاري، ط )الريــاض: دار عــالم 

الكتــب 1423هـــ - 2002م(.
القــراءات  67. المحيســن، محمــد ســالم ، المهــذب في 
العــشر وتوجيههــا مــن طريــق طيبــة النــشر، ط 
 -  1417 للــتراث  الأزهريــة  المكتبــة  )القاهــرة: 

.)1997
68. المعجــم الوســيط لمجموعــة مؤلفــن، تحقيــق مجمــع 

اللغــة العربيــة، ط)القاهــرة: دار الدعــوة(.
69. المنــاوي، زيــن الديــن، فيــض القديــر شرح الجامــع 
العلميــة  الكتــب  دار  )بــروت:  ط1  الصغــر،  

1994م(.  - 1415هـــ 
70. الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة، ضمــن إصــدار 
ــار  ــد مخت ــم د. محم ــة، تقدي ــاف المري وزارة الأوق

جمعــة، ط3 )القاهــرة 1435هـــ - 2014م(.

71. النحــاس، أبــو جعغــر، معــاني القــرآن، تحقيــق 
محمــد عــي الصابــوني، ط1 )مكــة: نــشر جامعــة أم 

القــرآ 1409هـــ(.
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